
 



 

   لكل قمر حكاية

   
 

 

 
 

 

 

 بقلم /علياء عصام دويدار  

 



 

 

 

 إهداء

 

 صباحا ..... فيروز غاني إلى أ

 ....شتاء   الساخنفنجان القهوة  إلى

 الساحرة.... سكندرية ال  شواطئ إلى

أن   ا إلى كل نغمة موسيقية قادرة علىخير  وأ

 وجاعنا.  تنسينا أ

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

شخصا ما لا تبحث فيه عن الحب  تقابلعندما  

إذا  ف ارويه  و بداخله الجزء اليابس  ابحث عنبل 

 .... .. بداخله تكون قد تركت أثرا طيبا  رحلت

 يام. لأاتطمثه   السنين ولنه  تمحي لا أثرا  

 

 

 

 

 

 



 

 

 «ولالأ القمر»

 
جو لا   صافية,السماء  شواطيءالإسكندرية البحر هاديء على جديديوم 

 فصل الشتاء  منتصف ا مع د  يتناسب أب

محاولة جديدة  الضئيل الشاحب وجسده  هيجلس بوجه المشفىسرير  وعلي,

 . نتحارلل  لائحة محاولاته الفاشلة تنضم إلى

لمحاولة الرابعة ليك دي ا ..... لا رد .....تاني يا خالد حرام عليك نفسك :

 في شهر واحد . 

 بنفاذ صبره.صديقه  أكرمقالها 

من إنقاذه في كل   نتحار ومل هولل المتكررةلقد مل من محاولات صديقه 

 باللحظات الأخيرة مرة 

 مش بذمتك بنوع في كل مرة. بس ايه رأيك :

 . خلو من السخرية تلا قالها خالد مرارة 

  ناكارثة أنت جاي المرة دي عامل  تهزر ده أبذمتك ليك نفس  يا شيخ لا:

 أنت فاهم يعني ايه......  خالديا  لحظةخر آ علىلحقتك 

عايز أروحلها  وليه تلحقني كنت سيب الحبل يلف حولين رقبتي وأخلص :

 .أكرميا . وحشتني ........بقى

إنك بكده كنت هتشوفها ..... كفاية بقى يا خالد ادعلها بالرحمة  نت فاكر وأ:

 بدل اللي بتعمله ده. 

مجتش ليا في الحلم ولا مرة أكيد   من ساعة ما ماتت وهي أكرمتعرف يا :

 مش قادرة تسامحني. 



 ! ايه بس  علىتسامحك :

 بنفاذ صبر.  أكرمقالها 

 . با عندما تذكر ذلك اليوم المشؤوماضوجه خالد غ ليشتعل

مين اللي منعني وقتها أدخل أوضة  فكرك أ ب.... تح أكرمشكلك نسيت يا  :

 العمليات؟

 يا دكتور. نفسك يومها كنت عامل ازاينت مكنتش شايف أ:

 كنت هقدر أنقذها.... :

في  ربنا كاتبه ليها انتهىها عمرها اللي مين .... ده قدر علىت بتضحك أن:

 . وهام أنت بتضيع عمرك كله في أاليوم ده ... فوق يا خالد 

 .أكرميا  اطلع برا:

 نا....... يا خالد أ :

 اطلع برا.:

  قد انتهى....أن الحوار الجهة الأخرى إشارة منه  وجهه إلىدار خالد 

 أن يحاول خالد الإنتحار مرة أخرى.... أكرم شىخ

 . على حالته نلتطمئ فترهالممرضات أن تمر عليه كل  ب من إحدىلذا طل

*** 

غراضها أخر آتقف ريما بغرفتها تضع  (ونتاريوبكندا وتحديدا بمدينة )أ

 دخلت عليها والدتها بحزن  الضخمة السفر داخل حقيبة 

 خلصتي؟خلاص :

 خلاص الطيارة فاضل عليها ساعتين.  يواأ:

 كي كل ساعة ...لا خليها كل دقيقة. خلي بالك من نفسك يا ريما طمنيني علي:

  ......ابتسمت ريما بحب

 !زل مصرمتخافيش وبعدين هي دي أول مرة أنماما حاضر يا :



تستقري ....   دي ناوية المرةوترجعي لكن  بتنزلي فسحة كده كنتيول الأ:

 دي بس....  المرةاشمعنا 

 الحاجةواشتغل في مرسم بابا قل هناك هفتح على الأيعني أنا هنا بعمل ايه :

 اللي بحبها. 

 نفسك يا ريما....  علىخلي بالك :

 عابد هو مش ناوي يوصلني ولا ايه؟!  متقلقيش عليا .... وبعدين فين الواد:

 . من الخلف صوت شقيقهاتاها أ

 .... مين جايب في سيرتي!نحن هنا :

 يلا يا بيه الطيارة هتفوتني. :

 همت لترحل ليوقفها صوت والدتها.

 ...خدي دي... يا ريما استني:

  بسعادةالتقطتها ريما بكوفية صوف زرقاء من صنع يدها,يدها مدت والدتها 

 وانقضت عليها بوابل من الأحضان والقبلات. 

 حبيبتي يا ماما تسلم إيدك.:

 متنسيش تكلميني لما توصلي. :

 حاضر.:

وكلميني كل يوم وكلي كويس  سكندرية برد تقيل الجو دلوقتي في إ والبسي:

 خرجيش بليل لوحدك ومتتكلميش مع حد. ومت

 .......سلام. نام أسناني وأشرب اللبن قبل ما أغسل وأ :

لطويلة  تلك الخطبة اليهربان سريعا من  ؛قالتها ريما وهي تجر أخيها خلفها

 من النصائح التي لن تنتهي.

*** 

 يعني ايه مش موجود أنا قولت عينك عليه طول الوقت. :



مريض تاني  ثانيتين بس أمر على ةنا سيبت الأوضأ يا دكتور أكرم والله:

  لاقيته اختفى!رجعت 

 وهو يهتف بغضبمنه لتهدئة نفسه  أكرم يده على شعره محاولةوضع 

 . يمن وشي دلوقت تفيخ: ا

 بوجهها.سريعا قبل أن يصب غضبه كله من أمامه  المسكينةركضت تلك 

*** 

 أخيرا هنرتاح منك. :

  .سافرح البهجة في حياتك لما أنت هتفقد رويا ابني ده أ :

 على طول. خلي بالك من نفسك وكلمينا  ........ هههههه اااااهآالبهجة :

 . تولين علىتسلملي  نت متنساشوأ :

 ثم تابع.... أمله  صغيرة يداري بها خيبة مع ابتسامةبإيجاب رأسه ب أومأ

 يلا بسرعة الطيارة هتفوتك. :

لتلوح له بيدها ثم ارسلت التفتت إليه  الداخل ثم وقفت واتجهت سريعا إلى 

  ..في الهواء ليرسل لها هو الآخر سريعة قبلةله 

وهو الذي   ,عاما ٢٥رغم سنها الذي تجاوز الطفولية تصرفاتها  علىابتسم  

الطويل مع عينيها   البنيوشعرها  القصيرةلكن قامتها يصغرها بعامين فقط 

 عام.١٩المراهقة ذات  سن الفتاةيعطيها ,الواسعة الزرقاء

المطار  ثم غادر غابت عن عينيه  حتىها وهي ترحل عنه أثرظل يتابع 

 باطمئنان. 

*** 

يقف أمام صورتها بحزن لم يكف  الحياةبمنزله البائس الحزين الخالي من 

 المشفى دون علم أحد  عن البكاء منذ أن عاد إلي منزله بعد أن خرج من 

 أكرم؟؟يعتقد كان ماذا  

   .الخروج يمنعه أحد منالباب لن  ارس علىح له مئةإذا وضع  حتى 



سوداء  التي بزاويتها شريطةكرسي بجانبه وبيده صورتها  أقرب علىجلس 

عيونها البنية  و كالحرير  الطويلسود الأشعرها بكما كانت دائما  جميلة

لقصيرة التي كانت دائما  ا قامتهاوموشها الطويلة كعيون الريم مع ر الواسعة

أن يدعسها أحد   ويخشىنها كالأقزام يخبرها أغاظتها منه عندما  سببا في إ

  .وهو لا يراها

حصل كان غصب  ......كل اللي سف كان غصب عني آسف .... والله آ:

حاولت أنقذك محدش اداني  بس كلهم منعوني   ,ساعتها دخلكأحاولت عني 

أعمل  مكنتش هقدر لو كنت دخلت  إني كنت في حالة عصبية,قالوا  فرصة

 حاجة.

 ليرد  ثم وقف ينظر إلى اللاشيء وهو يضحك بسخريةصمت لثواني 

ي لن اللإتصرف فيها؛هقدر إني أ : ميعرفوش إن دي كانت أكتر لحظة

كنت مستعد أعمل أي   ,ش هسمح ليها تروح منيي ملكانت حياتي القدامي  

ي كان يهمني لكل ال ,نه يروحمكنش هممني الطفل ولا إ ي عشان تعيش حاجة

عيش في شقتنا  ي مقدرتش أبتينتعرفي بعد ما س هو أنتي وبس يا )ندى(

لما  إنيكنت فاكر  ,نتي مش جنبيأني أصحى كل يوم وأستحمل مقدرتش أ

آسف  .... أنا  نا عمري ما نسيتهنسى بس أ تانية ا وأسكن في واحدةسبهأ

 آسف آسف.

راح في نوم عميق  حتىينظر إلى صورتها ويعتذر  الحالةهذه  علىظل 

   .وجنتيه على ودموعه بيده وصورتهاالأريكة  على

*** 

تذكرت   ,و)فيروز(القمر  جارة وتستمع إلىها كعادتها دائما تضع سماعات

كي يغمرها؛بعض حول رقبتها  الزرقاء التقطتها لتضعهاوالدتها وفية ك

   ...للغاية أن الكوفية قصيرةولكنها اكتشفت والأمان الدفء 

تقومي  يا ماما شويتينقصيرة نا يعني عشان هو أ»لتحدث نفسها بضيق

 قصيرة«عامله الكوفية كمان 

فلم تستغرق الوقت  قامت بعملها سريعا قبل أن تسافر يبدو أن والدتها 

من ذلك فقد وضعتها حول رقبتها و  الرغم علىنتهاء منها  المناسب لل



وغمضت عينيها وهي تسرح في أحلامها مع  الكرسي  علىراحت رأسها أ

   .القمر جارةصوت 

*** 

  .وحشتني يا جميل:

 المدعو فتحي  قالها ذلك 

 علىالتي تدل بتلك الندوب  ,هه المشوهبوجالمدمن الذي يخشاه الجميع  الفتى

 . والعنفأن حياته مليئة بالمشاجرات 

نت تطلبني من أمي ولا أ هتيجي نت مش قولت أنت هتستعبط يا فتحي أ:

   ؟!تلعب بياب

ي في  لال المصلحة أخلصنا مش قولتلك لما أيا كريمة يا بت يادي الفصلان :

 ... أيدي ولا هو نكد وخلاص

 !دي مبتخلصش  المصلحةخويا أهو يا   نفس الكلمتين بتوع كل مرة:

  عندك كلمة عدلةوي مش عايزها تروح لو أ عالية أنا ضارب حتة كريمة:

 مش عندك يبقى امشي. قوليها 

 ه يا فتحي ماشي بس يكون في علمك أنت مش هتشوف وشي تاني.كد:

  ...أحسن يبقى:

فوق سطح   الصغيرةالوحيدة وقالها بلا مبالاة لترحل هي من تلك الغرفة 

 .أن يراها أحد لبيت القديم وهي تلتفت حولها تخشىذلك ا

 *** 

 . كاد ينكسر حتىيطرق الباب بعنف 

   .حمق هذاالأرأس صديقه   علىوشك كسره  علىبالفعل كان  

حقا لقد طفح الكيل  أن يكون قد كرر محاولة الإنتحار مرة أخرى يخشى

 الباب فجأة!لينفتح 

 يقف ببرود...يظهر خالد من خلفه وهو و

 . وهو يصرخ به قوية عليه فيسدد له لكمة أكرملينفعل 



 !محدش هيقولي عملت كده ليه  تلتكنا لو قأ والله :

  .بجانب فمه اللكمةوهو يتحسس مكان تلك ليقابله خالد ببرود 

   ....هوأ نا قدامكا كمان هقولك بتعمل كده ليه يلا أولا أن :

 ليرد بهدوء كل الغضب داخله بصعوبة أكرمامتص 

   .: خالد قوم البس وتعالي نخرج 

   ...نا كويسسيبني في حالي يا أكرم أ:

 ( بيسأل عليك بقالو مدةحليمعم  )نت في أيدي مش هخرج من هنا غير وأ :

 ؟ بذمتك موحشكش خي........أيا 

 يبني في حالي يا أكرم الله يخليك. س:

 يتجه لغرفته ليلحق به أكرم سريعا....يقف وبحزن وهو قالها خالد  

 ت عارفني كويس يلا قدامي بدل ما تاخدنأنا خلقي ضيق وأ  ولااااا......:

   ..امشي قداميحققلك أمنيتك يجيب أجلك ونخلص منك وأتاني بوكس 

 عنوة.للخارج  خالد معهبحزم وهو يجر  أكرمقالها 

 ... ي اهتمامرم لم يغيره أعتراض لكن أكعلى الرغم من محاولات خالد لل

 *** 

للأسف حورية تعيش لكن بحزن  تجلس كحورية البحر علي سرير المشفى

 بعالمها المظلم.

عيناها   ,كالأميرات الوسادة علىجانبها  الطويل مفرودشعرها الذهبي 

 لدموع  ا امهتملأالمطفيتان العسليتان 

 مسمى.  على حقا اسم حورية

   حاجة؟ عايزهحضرتك :

   .الجرسصوت  سماع الممرضات التي أتت بعد قالتها إحدى

  ؟لسه مجاش أكرمهو دكتور :

 حاجة أنا أعملهالك؟  عايزه.... زمانه جاي لسه لا  :



 لا شكرا. :

تقابلها  ل خبيثةوجهها ابتسامة  وعلى سريعا كما جاءت الممرضةرحلت 

 .... المعتادة النميمة جلسةها معبدأ تل ممرضة أخرى

   ..مبطلتش سؤال عليه:

   ...ومن الحب ما قتل :

ده هيبص لواحده   القمر الطول بعرض وعيون عسلي أكرموهو دكتور  :

   عامية!

  .صفر وعيون عسليعامية بس قمر شعر أ :

 مطفية. عيونها شكل وخلاص هيعمل بيها ايه وهي :

يتحب لما قلبه يكون طيب  الإنسان  يا هدىبشكله ولا عينه نسان مش الإ :

 ونضيف.... 

   ؟ة وايه كمان يا حنين :

الأبصار ولكن تعَْمَى الْقلُوُبُ الَّتيِ "فإنَّهُ لا تعَْمَى ده ربنا قال  صدقيني...... :

 فيِ الصُّدوُر" 

   .طب اسكتي بقا المدير جاي علينا: 

 *** 

   ؟صبري كنتي فين يا أخرة :

 الصبح   علىما فيه ايه يا أ :

 ردي عليا يا بت كنتي فين   :

 البت ورد بجيب البضاعة الجديدة  كنت عند  :

 يا بت كنتي عنده صح؟ فكراني هبلة  :

 هو مين ده! : 

 ي واكل عقلك  لالشمام ال :

 ما مش شمام يا أ فتحي:



   ....مها بوجههاأ لتصرخكريمة بغضب قالتها 

   ؟!يعني كنتي عنده:

   ...ي اهتمام لتدير لها وجهها وترحللم تعير والدتها أ

زي ده يلعب   واد مدمن حتةنا مش هسيب  اسمعي يا بت أ......استني هنا  :

 معايا الشغل  هتنزليبيكي من بكرا 

 شغل .... شغل ايه؟ :

 ست ريما رجعت مصر : 

 ؟ ليه البيوت عايزه ترجعلها تاني  احنا مش كنا خلصنا من خدمة:

بوها الله يرحمه كان  مش زي العالم التانية دول ده غير إن أست ريما : 

   .الجرح يطيب علىراجل يتحط 

 أنا داخله أريح شوية. ما للي تشوفيه يا أا: 

   ....بنتهالتتنهد أمها بحسرة على حال أرحلت من أمامها 

 *** 

ذو الرونق   المقهىتلك  وعلىالإسكندرية  شواطيءوزار الليل مر الوقت 

ترام الرمل اليوناني والأوروبي مقاعد تشبه تجمع بين الذوقين  الخاص التي

   و كانت غير أصلية.ول حتىطها لوحات لرسامين عالميين ئتجمع جميع حوا

)عم  الشطرنج بين  في لعبة الجديدة المنافسةيتابع  بالمقهىيجلس جميع من 

ي رجل بذلك العمر  مثل أو الستينحاجز  حليم(الرجل البشوش الذي تخطى

  أبناءه وظل بمفردهزوج جميع  حتىعمره كله لعمله وبيته ظل يعمل  أفنى

ذلك المقهى هو تسليته المعاش ليصبح  علىأحيل  حتىالعجوز  وزوجتههو 

 .الوحيدة

المحترف بلعبة  خالد الطبيب الجراح  وبينكانت المباراة تشتد بينه 

 .الشطرنج

 خالد شكلك نسيت اللعب ولا ايهيا واد  ايه يا :



حليم مكانة  لعمغير دكتور ولكن أن يذكره بلقب  أحد لأيلم يسمح خالد 

  .بأكملها الإسكندرية خاصة بقلب جميع سكان مدينة

 بقى بقالي فترة ملعبتش... معلش يا عم حليم :

 العب العب شكلك كبرت وعجزت ......يا ولا البليد  حجةدي  :

ليهلل الجميع لكن وحده  انتهت بفوز عم حليم  ساعةربع  استمر اللعب لمدة

اك أمر خطير به انصرف  إذن فهنعم حليم يعلم أنه عندما يفوز من خالد 

خرج معها كل  م حليم تنهد خالد تنهيدة طويلة أوخالد وع أكرم الجميع وبقى

  .ألمه

ا البعض بحزن ساد الصمت بهم اإلى بعضهم عم حليم وأكرمنظر كلا من 

 لحظات حتى قطعه عم حليم 

  ,كان نفسه ومنىكده زيك زمان كان فيه شاب صغير حليوه"خالد تعرف يا :

حد ما في ل ,يتطوع في الجيش وليل نهار يدعي ربنا أنه يكتب له الخيرعينه 

يحصل ايه بقى يجي  أنه يروح يقدم,يقوم علىيام أ ٣يوم كان فاضله 

طبعا كده مش  صباعهفيها بين اتنين يتقطع  صاحبنا ده يسلك في خناقة

ضل طول اليوم يصرخ وليه يارب ده فهيعرف يمسك المسدس ويترفض 

مصر تدخل حرب   ! لحد ما جت بعدها بفترةنا دعيت ليه يحصل كدهأ

ي مات لاتقبلوا الي لوأصحابه كلهم ال,من العساكر والظباط  لافويموت الآ

لكن  صحيح أن الشهادة عند ربنا أحسن بكتير لي اختفى وهكذا ........ وال

صباع ربنا فدا بيه حياته   حتة علىكان زعلان   هو الليإلي قصدي اقوله 

يمكن ربنا كاتبلك الخير راح  .. باختصار يا ابني متزعلش علي اللي.. "كلها

بكتير من  أحسن الفاتحةلها  قرأيا ابني وا بالرحمةجاي ادعلها  في اللي

  اللينفسك وسايب عمرك يضيع منك  علىنت قافل قعدتك في البيت وأ

 ... هيرجعهاده مش  بتعمله

 ليتحدث بمرارغشت الدموع عين خالد أ

 ! روحت زورتهاولا مرة  إنيتعرف :

 وليه كل ده   :

  ...أو مش قادريمكن خايف  :



   ؟!لو مش قادر ده طبيعي بس ليه خايف:

أشوفها تحت التراب,أنا بموت في ي هحسه لما لساس الحخايف من الإ :

  ...السبب في موتها إنيا حاسس اليوم مية مرة وأن

نها  لي مكتوب إنت السبب ولا احنا السبب ده أجلها قدرها اللا ألا يا خالد :

فسك وتحملنا ذنب ملناش  تحمل ن ه.... ليتموت في الوقت ده وهي حامل 

 بيه..علاقة 

 صرخ به أكرم...

 لطيف الأجواء فحاول تشعر عم حليم بأن الحوار ربما يشتد 

لاعبني دور  طب تعالى بقىيا أكرم نا موجود يا واد أنت بتعلي صوتك وأ:

 ووريني شطارتك يا حلو... 

   ,ذان الفجر ليرحل الجميعآاقترب  حتىواللعب  بالحديث استمروا

 حتى باب المنزل ليطمئن عليه. توصيل خالد  على أكرم ليصر

*** 

 ها بالطائرة وأخرى قضتها بالطريق من المطار إلىساعات قضت بعد عدة

 وصلت أخيرا أمام العمارة. الإسكندرية 

وقفت  دها السائق في نزول الحقائب ورحل,ساعجرة من السيارة الأ هبطت

نصف عمرها بالكامل تتذكر والدها وطفولتها أمام العمارة تتأملها لثواني 

حول   المعلقة القلادةتحسست تلك  ,الإسكندرية شواطيء علىقضته هنا 

إلا أنها لم يها عل صغيرةالرغم من أنها أصبحت  علىمنذ صغرها  عنقها

لها من والدها تحسست حجر الفيروز  ةالوحيد ؛ فهي الذكرىداتخلعها أب

   .مان أو بالأصح من والدهاتستمد منه الآ  زرق المعلق بها كلون عينيهاالأ

 حتى ,الدور الثالث ما أن وقفت أما باب منزلها إلىحملت الحقائب وصعدت 

 كوفيةأن ,وبهم  تنتبهلم الحائط لدقائق  علىفيف استندت شعرت بدوار خ

وجمعت حقائبها  خيرا أرقبتها استعادت توازنها  علىسقطت من  والدتها قد

   .واتجهت للداخل

  مغلقة الشقةالرغم من أن  على الشديدةالمنزل بحنين لاحظت نظافته  تأملت

   ,من زمن



   .أكمل وجه عملها علىقد أدت  كريمةم حسنا يبدو أن أ

السرير وراحت  علىحقائبها أو تغير ملابسها فقد ألقت بنفسها  حتىلم تفرغ 

 من التعب بسبب طول الرحلة. في نوم عميق 

*** 

 يا ابني سيبني بقى هو أنا عيل صغير مش عارف اطلع بيتي, :

   ...بكارثة بتجيليما اسيبك لا يا حبيبي أنت مش عيل صغير بس أنا كل أ :

   ...ليلمح خالد تلك الكوفية الزرقاء أمام الباب الشقةباب   مثنان أماوقف الأ

 ايه ده بتاعت مين دي! :

 بتاعتك؟ مش  :

 لا  :

 يمكن وقعت من حد   :

 يمكن : 

 مقعد,  أقرب علىويلقيها  أكرم  الشقة وخلفهها خالد اهتمام ليدخل عيرلم ي

   ,نامايز أالله ع اديني وصلت أهو ممكن بقى تتكل على :

 لودي يا حبيبي...يا خ طب ما ننام أنا وأنت سوى :

 بصوت أنثوي...  أكرمقالها 

   ,خيبت ..... استغفر الله العظيم يا أقل نتأفي ايه يا أكرم :

 متدلع أجنن صح؟نا ..... لا بس ايه رأيك فيا وأ هههههههههههه  :

 تقرف   :

  ..نا ماشي تصبح علي خيريلا أتوشكر يا ذوق :

  ...أهله يا سيدينت من وأ :

راح في نوم  حتىوبقي خالد بمفرده يتذكر كلمات عم حليم  أكرمرحل 

  .تزوره بمنامه عده أشهرمنذ يوم رحيلها الذي مر عليه ولأول مرة  عميق 



 *** 

البرد قارس اليوم السماء تشير سكندرية شمس يوم جديد على شواطيء الإ

  ,وشك أن تمطر علىإلى أنها 

ببرودة شديدة جاءت لتفتح النافذة خيرا من نومها العميق شعرت أاستيقظت 

 تود أن ترى منظر البحر الآن, 

  ,ستمطريبدو أنها  ألهييا 

 حسنا لنؤجل فتح المرسم للغد, 

جتماعي  وتتحدث معها عبر موقع التواصل الإلتفتح هاتفها تذكرت والدتها 

  ..فيس بوك

 جدا  ماما وحشتيني:

 عليكي؟ نتي كويسة طمنيني ريما حبيبتي أ:

   ,ولسه صاحية كماننا بخير متقلقيش أ:

  ,وعي تنسي تلبسي تقيل الجو عندك برد في اسكندريةحبيبتي أ:

 حاضر متقلقيش...... هو عابد فين ؟ :

  ,شكله لسه نايم: 

  ,إني هتصل تاني سلميلي عليه كتير وقوليله :

 .......هتفتحي المرسم النهاردة؟حاضر يا حبيبتي :

 له هيمطر هأجله لبكرا,الجو هنا شك:

 ربنا معاكي يا حبيبتي,:

  يارب يا ماما يلا بقى سلااام,:

   .سلام:

كن تلك ول  واتجهت لتستمع إلى جارةة القمر مرة أخرى,غلقت معها الخط أ

ب  ذليملأ صوت فيروز الع المرة قامت برفع الصوت إلى أقصى درجة



لديها عند  المفضل اتجهت لعمل فنجان القهوة المانو ثم  ,بأكملها الشقة

   .الصباح

 

 صباح ومسا 

 شي ما بينتسى 

 تركت الحب  

   أخدت الأسى

 *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «الثاني القمر»
 

 ..بخبثلتناديه الممرضة  المعتادة بثقتهيسير داخل المشفى 

   أكرمدكتور أكرم ... دكتور :

 أيوا؟!  :



 وي امبارح  سألت عليك كتير أ ١١٣ي في غرفة رقم لال المريضة:

 تعبانة؟؟ حورية مالها  :

   مش عارفة شكلها كده:

 تركها وركض سريعا نحو غرفتها 

 بخبث وهي تعود لعملها  الممرضةابتسمت 

 هدوءفي  نائمة ليجدهااتجه للداخل 

 نومها  في  حتى هي جميلة يا إلهي كم

   ...لتعصف بهقلبه  علىصيف مرت  لالا ليست جميلة بل ساحرة كنسمة

 حورية ..... حورية البحر كما أطلق عليها هو  

 رغم ظلامهما  مهلكتانها اعين

   بالتف حولي ليجذبني نحوها كالمجذوشعرها كسلاسل الذهب 

 يام  يلوثها غدر الألم بريئة روحها 

 عينيها   علىشعرها من  خصلاتويزيح لها بحب ليقترب منها ظل يتطلع 

 بحب ظل ينظر لها 

الحورية   أتت تلك ,القوية الحادةطبيب العيون المعروف بشخصيته  أكرم

 عقب علىلتقلب حياتي رأسا 

 ...ليحدث نفسه بخفوت

  يوأوي.... أ أنتي بعيدة للأسفمني لكن  قريبة أنكنا حاسس قد ما أ على»

 حورية« يا 

  ..عند أذنها لتفتح عينيها ببطءبذلك الهمس شعرت 

  ...بالطبع تعرفها عن ظهر قلب لتبتسم بهدوءول شيء أدركته هو رائحته أ

 ليرجع هو بظهره للوراء 

 دكتور أكرم  :



   الحرامية بتقفشيني زيبحسك  :

لها   بالنسبةن وبالقرب منها فوجوده لعلمها بوجوده الآ بسعادةضحكت 

 ليردف هومان الذي افتقدته مؤخرا يشعرها بالأ

 نا هغير نوع البرفان أ: 

 هعرفك  برضه:

 ليتعجب هو   بثقةقالتها 

  ازاى بقى! :

 مش بيقولوا القلب بيشوف قبل العين  :

 قلبك قالك ايه عليا   طب ويا ترى:

  العملية ديبيقولك بلاش اعمل :

 تاني؟! :

 عيش من غيرهم ... أنا خلاص اتعودت ازاى أرجوك أ :

 ؟ مش بتثقي فيا أنتي:

 كيد أ:

 تسمعي الكلام  يبقى :

 يوا يا حبيبتي اسمعي كلامه  أ:

 ك الصوت من خلفهم ليلتفت الاثنان لمصدره  جاءهم ذا

 توترت حورية عند سماع صوته   سامح الذي ليتفاجأ الاثنان بوجود 

  ...ليردف هو

 اسمعي كلامه يا حبيبتي الدكتور عايز مصلحتك :

 ذنكم طب استأذن أنا عن إ:

 أكرم بضيق ثم خرج سريعا وعينه لم ترحل من عليها قالها 

 ازالت بغرفتها....خرج وهو يشعر أن روحه م



 *** 

نومة أنامها من فترة طويلة  أجملحمق الذي يوقظني من ذلك الأ علىاللعنة 

 بمنامي زارتني خيرا أ

 كعادتها  وساحرة ولأول مره كانت جميلة 

نها  يبدو أنها جاءت لتخبرني أ......نها جاءت لتعاتبني لكن لا كنت أظن أ 

 بخير  

 هكذا  غاني صوت الأ يرفعحمق الذي استيقظ في ضيق ليرى من ذلك الأ

 السابعة صباحا   بساعته ليجدهانظر 

 من نافذة المطبخ  تتبع صوت الأغاني ليجد أنها قادمة

 فارغة  نهاأكان يظن  الشقةيسكن تلك  أحدهم نألم يكن يعلم 

 ول اليوم الأيبدو أنه ساكن جديد وسوف يبدأ في ازعاجه من  

 لكنها لم تراه  لولا أنها التفتت  على ذلك المزعجكان سيقوم بالنداء 

 رآها ولكن هو 

 للأسف!! 

 !!مستحيل 

 هي!!؟؟ 

 *** 

 يا حبيبتي  وحشتيني :

 نت كمان وأ :

 قالتها حورية ببرود

 مالك يا حورية  :

 أبدا تعبانة شوية  :

  عايزهمش عايزاها ..... لو مش  نتيحاجة أحبيبتي محدش هيجبرك تعملي :

 خلاص بلاش  العمليةتعملي 



   عامية؟!تتجوز  هترضىنت وأ:

 نتي زي ما أنا بحبك أ:

 بلاش بس تقول الكلمة دى كتير :

 ايه؟ كلمة:

 متاخدش في بالك  :

 مالك يا حورية   :

 تعبت يا سامح تعبت من حقي   :

 حوريةصرخت بها 

 سفاهدي طيب اهدي خلاص أنا أ:

 الأخيرة   الفترةتصرفاتها في  أصبح سامح يتعجب

 وقد تغيرت معاملتها معه منذ ذلك الحادث الذي أفقدها عينيها 

   لكن مؤخرا ازدادت تصرفاتها غرابة

 ليست حورية تلك 

 حبيبته التي يعرفها أكثر من نفسها  

   ....الطفولة صديقته وحبيبة

يشعر ..... لكنه نالتي أصبحت عليها الآدائما ما يبرر أفعالها بسبب حالتها 

 خيرةأن الأمر قد ازداد سوءا بالأونة الأ

 ؟! يا حوريتي الصغيرة ترى ماذا بكي

 *** 

 اتجهت نحو الباب لتنصرف  

  ؟بنت بطنيفين يا  على:

 بضيق   كريمة تأففت

 جيب البضاعة من البت ورد ياما حه أيرا: 



 ؟ بتاعكبلطجي لليحه :ولا را

 هشوف وشه تاني  لا متخافيش من هنا ورايح مش عليكي ....ايووووووه :

  !نا مش واخده باليلتكوني عقلتي وأ يا ما شاء الله :

 هو لا كده عاجب ولا كده عاجب :

   لا يا حبيبة أمك عجبني بس مستغربة!:

 خرش أنا ماشية عشان ما أ :

 بضيقمها التها بضيق ثم انصرفت لتنظر لها أق

 خلف السلم ما أن هبطت إلى أسفل لتجد يد تسحبها سريعا 

 م فمها بيده كادت أن تصرخ لولا أنه كت

   هتفضحينا كالله يخربيت:

 ي جابك هنا  لايه الأنت :

  عن فمها بعد أن أزاح يده  قالتها بحدة

 تسامحيني جاي عشان  :

أمي تشوفك  نت اتجننت رسمي ....... مش خايف أبو العباس أ والمرسى :

 ك تصلا مش بتطيق سيروهي أ

 ماشي الله يسامحك  :

 للحنين إليه  حمق قالها بحزن ليعود قلبها الأ

 طب خلاص متزعلش  :

 سذاجةاستمر في تصنع الحزن لتصدقه هي بكل 

  ما خلاص بقى وهايوو:

   ؟شوفك النهاردةإلا اما أ هسامحكمش :

 مي توافق أ ومستحيلمش هينفع :

 نك هتعدي علي البت ورد ؟ ..... قوليلها إ وهي هتعرف منين :



 لورد رايحه  إني كنت أنا أصلا قايللها وأنا نازلة إذا :

 معايا دلوقتي وابقي روحي لورد بعدها  تيجي خلاص يبقى:

   ...لتذهب معهلفكرته  حمقرضخ قلبها الأ حتىظلت تفكر لثواني 

 *** 

  !!عايشه اللينت أ أهبلمين يا  ندىرسمي نت خلاص اتجننت أ لاااا ده:

 الجنان الأزلي إلىا كان ينقص صديقه الوصول مهذا  حقا

 !زوجته الراحلة بالواقع لقد أصبح يرى

   !!له المقابلة بالشقةجارته وتمكث  صبحتأنها يخبره أ...... ءوسبل ألا  

 حديثه المختل إلى ليردف أكرم وهو يستمع 

  !!ويطب دي حاجة حلوة أ جيرانوالله وكمان طلعتوا  :

 بسخرية أكرمقالها 

شوف وشك ده أنا هقفل ومش عايز أ بالأسلوبلو فضلت تتكلم  أكرم:

   ...تاني

 الحالة التي هو عليها الآن كرم تفهم قالها خالد بصرامة ليحاول أ

لي حصل ومين دي  لطيب يا خالد اهدى بس كده وفهمني ايه ا طيب..... :

   ؟قدامك اللي ساكنة

رأى   عليه كل ما حدث منذ أن استيقظ على صوت فيروز حتىقص خالد 

   تلك الفتاة...

 كرم أن صديقه يتوهم ظن أ

طبيب  على وأن الأمر ربما يزداد سوءا مع صديقه مما يستدعي عرضه

 نفسي 

 شوف بنفسي  عندك وأنا هاجي أطيب بص خليك  :

   ؟نت مش مصدقني صحأ :

  بهدوء الحديث أكرمحاول 



 شوفها بنفسي لا طبعا مصدقك بس عايز أجي أ :

 كرم مستنيك ماشي يا أ :

 شهور وجهه منذ  فارقت بابتسامةصورتها  أغلق خالد الخط ليتجه إلى

 ... حديإنك مش هتسيبيني لو كنت عارف أخيرا رجعتي يا ندى :

 *** 

,  الجو الشديدة المرسم رغم برودةرأيها قررت أن تذهب لفتح بعد أن غيرت 

وقفت تنظر لتلك اللوحات التي  تتأمل المكان بعينين دامعتين  نتقف الآ

 حتىلوان أثر به, اللوحات الأالدها ترك و هنا قد ,غطاها التراب كل شيء

   .مكانالاختيار ديكور 

  ,تشعر الآن أن روح والدها تدور حولها القلادة مرة أخرىتحسست تلك 

 !!أخرى ذلك الدوار مرة إلهييا 

 استعادت توازنها مرة أخرى,  حتىلثواني أحد الحوائط  علىاستندت 

الكثير من  لا بأس ربما يحتاج إلى تأملت تلك الأتربة التي ملأت المكان

   ,التنظيف

   ,وترميم تلك اللوحات والتعديل في بعض الديكورات لتواكب العصر

بعض تلك الأتربة   اللوحات التي ستبدأ في ترميمها وإزالةجمع لتبدأ في 

وبالطبع لم تنس أن يشاركها في ذلك صوت فيروز وفنجان القهوة   ,عنها

 . المانو

 *** 

 على الباب ليفتح خالد سريعا   دقات

 ادخل بسرعة  :

 في ايه يا خالد   :

 تعالى تعالى  :

 جذبه خالد من يده نحو نافذة المطبخ 



 منه ي شفتها لالشباك ال دهبص هو :

نا  ما جيتلك وأ ساعةنا من ابني أن فيه حد ساكن هنا ..... أ نت متأكد ياأ:

  !مش بشوف حد فيها

  ؟!نها عفريتقصدك أ:

 ؟ بتتوهم إنك وأ:

 بتوهم!! :

 نت لازم تروح لدكتور نفسي خالد أ :

 ؟ اتجننت أنيقصدك :

  كيد...... دكتور خالد الجراح الكبيرأ لي تقول كدهنت العيب يا دكتور أ:

 عارف يعني ايه علاج نفسي  

  ,زوجته صمت ثواني نظر فيها خالد إلى صورةساد ال

   ,ليكسر ذلك الصمت وهو يتحدث بصوته المبحوح

معرفش ينقذ مراته وهي حامل من الموت .... كل ده  هو الجراح الكبير ده أ:

   عصبية عشان كنت في حالة العملية عملها أدخل أ إني الدكاترةبسبب رفض 

ندى ربنا  و ,خالد افرض كنا سبناك تدخل وقتهاخلينا نفكر بالعقل يا  :

نها تموت ..... استغفر يا ترى كنت هتمنع أسيبك في الوقت ده كاتبلها أنها ت

شعرك ايه  ؟ده خالد ,..... بص لنفسك في المراياوارجع شغلك ربنا يا خالد 

   ؟!الدقن دي كلها ده وايه

 ... بضيقهيئته   نظر خالد إلى

   ,قديما كان يهتم بمظهره وهيئته الرياضية .يا إلهي من هذا؟ .....

  ,هندمين مع بشرته السمراء وعينيه السوداءوذقنه كانا دائما مشعره 

  ؟ين ذهب كل ذلكلكن الآن أ

 هحاول  أكرما هحاول ي :

تظبط نت حاول وأترجع  إنككلم مع المدير هتنا هرجع المستشفى وأ  :

   ؟اتفقنا ,لازم ترجع خالد بتاع زمان نفسك كده



 يلمع تحت الطاولة  ,غريبليلمح بعدها شيء  بجدية أكرمكان يتحدث 

 عيناه بصدمة! لتتسعجذب انتباهه ليقترب منها 

 يا بيه؟  ! .... من أمتىيا خالد  يلك ويحط عليك يا بعيد ..... خمرةيش:

ليقترب منه  ,هروبلل في محاولةزاغت عين خالد في جميع أركان الشقة 

 بغضب ويجذبه من تلابيب ملابسه  أكرم

 انطق يلا :

  ...جيدا النظرةلك يعلم ت أكرمنظر خالد لعين 

 للآخر  الفهم كل منهم كفيلة الصداقةسنوات من  عشر

   ,في غضبهحمق المتهور الأ  أكرم الطبيب المحترم إلىمن  أكرمتحول  

 نالآإذا حطم أكرم صف أسنانه السفلية  يتفاجيءلن 

 شهرينمم..... من :

 خالد بتوتر  أجابه

  ,أظهرت خط دماء بجانب فمه قوية لكمة ليلكمهغاضبا  أكرمحمر وجه لي

ن  في المستشفى إنت عارف ده معناه ايه ..... لو حد وصله يا متخلف أ :

هينهار ومش تاريخك كله  ,هيحصل اللي ايهكتور خالد بقى يشرب خمرة د

 ... يا متخلفخالص  النقابةمن سجلات  بعيد تترفد وتتشطب

  ,ليستمع كلاهما لصوت بالخارج أمام البابخالد وجهه أرضا بخجل  كسن

 , الحديثهموصالهم خوفا من أن يكون أحدهم قد استمع دب الرعب أ

 ! اتجه أكرم سريعا ليفتح 

   !!يا الله جسده أمامها ......تخشب 

 خالد لم يكن يهذي  إذن

   ,.... أو بالأصح تشبهها إنها ندى

  ,ون العين والشعرلفي يكاد الفارق بينهم 

 التفتت لتنظر له وهي تعتذر 



 ,, منيسفة جدا بس اللوح وقعت أنا أ:

 كيف هذا؟؟!!  نفسه......والصوت أيضا 

 ركض سريعا نحو الباب   حتىما أن استمع خالد لصوتها 

 ندى...:

  !نظرت له ريما في اندهاشوشغف  قالها بلهفة

 فندم أ:

   ؟نساعدك تسمحي لينا ....احم :

 وهو يتدارك الموقف سريعا  أكرمقالها 

 ذنكم زوم عن أبدا مفيش للا أ:

 واتجهت إلى شقتها قالتها وهي تجمع لوحاتها 

   ,ينظر إلى أثرها بحنينظل خالد واقفا مكانه  حتىما أن انصرفت 

 بشفقة.. أكرمنظر له  

 يلا ندخل يا خالد  :

  ندى يا أكرم ندى :

 غشاها الدمع ناه قد أوعيقالها خالد 

  فوق يا خالد دي مش ندى:

 تاني  المستشفىنا هرجع أ أكرم:

 قالها بإصرار  

   ؟ناوي على ايه يا خالد:

 بتاع زمان رجع خالد ناوي أ :

 

 شفتك سنتا    خر مرةبتذكر آ

 قلتا  خر كلمةبتذكر وقتا آ



 وما عدت شفتك  

 وهلا شفتك 

 نت  كيفك أنت ملا أ

 *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 « الثالث القمر»

 
  وملابس التعقيم القفازات العمليات بعد أن نزع عنه  منيخرج 

 لي عملته جوا ده يا طارق؟ لايه ا:

  !عملت ايه يا عايدة :

 قف حياة المريض مش لعبة ده كان ممكن قلبه ينت مجنون .......أ :

 عمل ايه كويس والعملية نجحت والمريض هيفوق كمان بنا عارف أ:

احنا مش بنجرب عملته صح نت أ اللي يبقىنجحت  العمليةن مش معنى إ:

  ؟!مات تقدر تقولي كنت هتعمل ايه افرض كان...  المرضىفي 

جبك متدخليش  شغلي لو مش عمتتدخليش في لك هقو دي أخر مرةعايدة  :

   ...معايا عمليات تاني

 .ضيق وهو يرحلنظر لها بجملته لي انهى

*** 

 إلى يتطلع ,ذلك السجن الذهبي كما تطلق هي عليهبشوق أمام منزلها يقف 

ليشفي  ليختلس بعض النظرات إليها  ؛ينتظر فقط أن تطل منهانافذة غرفتها 

   ..قلبه العليل بحبها

   ...سوريا ابنةتولين  

,  ليمحي ظلمتهلذي عبر قلبه القمرااضوء جمعه معها القدر صدفة لتكون 

   ,هذا الحد لكن لم يكن القدر قاسي معه إلى

 حه, هي أقرب إليه من رو

   ,كحدود السماءعنه  لكن بعيدة



  هاها تفتحأخيرا رآ حتىالنافذة دون فائدة  الساعتين يتطلع إلى قرابةظل 

التقتها   الصغيرةليراها وهي تلقي تلك الورقة  بمسافة صغيرة, كانت كافية

 , ليفتحهاسريعا 

  ...خوفها كانت عبارة صغيرة لكن كافية ليصل إليه مدى 

  ,,ها بقلب حزينقرأ

اليوم  حكي معك أ أقدربعتذر منك ما راح ير  اشتقت إليك كثعابد حبيبي »

 بقدر«سبوع لسه ما سافر يمكن آخر الألأن يزيد 

ليها مر  إ اشتاق ,يستمع لصوتها العذببحزن كان يود أن يراها  ورقةللنظر 

دون نافذة غرفتها  منكل يوم يراها فقط شهران وهو يقف تحت منزلها 

 رة. النظرات وحدها كانت معب ,حديث

أمله كعادته منذ  يجر خيبة منزله وهو ورحل ليصل إلىوضع الورقة بجيبه 

 شهرين 

   ؟عابد كنت فين:

 يا ماما  كنت بشوفها  :

رد لتردف بنفاذ منه  لم تتلقىليها.......نت لا هي ليك ولا أانساها يا ابني  :

حياتك مش  وأنت لسه بتبدأ  هي متجوزةطريقكم مش واحد .........صبر

 هتجيبوا لبعض غير الوجع 

 ليه نتوجع ..... ليه منكنش لبعض؟!! وليه .....:

   ....عشان هي دى الدنيا:

 ؟كدهوي الدنيا قاسية أ :

 قدها عشان تقدر تعيش  زم تبقىلا دروس صعبة بتعلمك :

وليه هي تتجوز واحد مش   حبتها  اللي الإنسانةمن  اتحرم هده ظلم ..... لي:

 وم؟كل يبتحبه يضربها ويهينها 

 نصيبكم كده :

 نا مش هسيبها  وأ :



  ؟هتعمل ايه:

   ...مش عارفالمشكلة .....  دي:

 غرفته  قالها بضيق ليتركها ويتجه إلى

  سوى أن تدعو له براحة ءفلم يكن بيدها شي بحزن  وهو يغادرله  نظرت

 البال 

 *** 

 بملليقف أمام والديه 

 كل يوم كاد صبره ينفذ من الحديث بنفس الأمر  

 !!!أصبحت ترفض زواجه من حوريةالدته و لا يصدق أن

 ؟! نها ابنتها التي لم تنجبها أ تخبرها دائماالتي كانت  حوريةأليست تلك 

 منها بزواجه  سعيدةنها أ التي دائما ما تخبره حورية

 ن!!الآ ما الذي تغير

 لا عقله يرفض تصديق هذا الأمر  هل لأنها أصبحت عمياء .... 

... ما تقول  قولت تنسي الموضوع ده خالص البنت دى مش ليك  كم مرة :

   ...يا منصور حاجة

 ليتبعها والده بهدوء  صرخت بها والدته 

لي بتحبها من وأنت قول لابني متتجوزش بنت عمك الأ عايدةقول ايه يا أ:

 قوله اللي أنتي عايزاني أ ده عاميةصغير عشان بقت 

عشان   امية... عايز ابنك يتجوز ع ؟!!الجواز علىنت موافق يعني أ:

   ؟!!...عايز تضيع مستقبله ؟!!يخدمها

كنتي بتقولي يارب  ي دايمالال  حورية هي مش دينتي بتقولي ايه يا ماما أ:

 تبقي من نصيبك!

 ده كان زمان :



صح   لي اتغير ...... عشان بقت عاميةقوليلي ايه الي اتغير لال اه وايه بقى :

 نموتها   يبقى.... 

  عاها ازاي هتهتم بيك وبالبيت ازايتقدر تقولي لما تتجوزها هتعيش م:

   ازاي؟!!ك هتربي عيال

كانت   حوريةالسلم واتعميت  علىكنت وقعت لي لتفتكري يا ماما لو أنا ا:

 هتعمل ايه  

  أحسن أجبلك عروسة مستعدةنا يا ابني أ ...بعد الشر عليك متقولش كده :

 مليون مرة   حوريةمن 

مع واحدة تانية  عيش عايز أ  أني قالكم.... مين نا مش عايز غير حورية أ:

أخد أكبر من حجمه أنا بحب حورية  لأنه عشان ننهي الموضوع ده بقى

  .ذنكملي هعيش معاها ... عن أنا حر اتجوز واختار الوأ ,ومش عايز غيرها

 دون أن ينتظر ردهم  ثم تركهم ورحل  بانفعالقال جملته 

 زوجته بعتاب قابلته هي بخذلان!!! لينظر والده إلى

 *** 

 ادخل ادخل يا دكتور  :

  طب أنا دلوقتي مش حاطت برفان عرفتيني ازاي! :

 عليه حافظ  في الهدوم ..... حلو النوع ده بقى ريحته لسه ثابتة :

 كرسي بجانب سريرها  أقرب ليجلس علىاقترب منها بهدوء 

   ؟لك سؤال جايز يكون سخيفممكن أسأ:

  اتفضل اسأل:

    ؟بتحبي خطيبك:

 سرحت في ظلامها لدقائق دون جواب ليردف هو  

 الظاهر أن سؤالي فعلا سخيف   :

 الساحرتين  الدموع تتلألأ بعينيها   رأى حتىصمتها  علىاستمرت 



 حاول تغيير الموضوع وهو يخبرها 

العمليات وضغطك  وضةأ جهز فيها ني لالكام ال المرة هتبقي  تعرفي بكره:

 قبلها بدقايق يرتفع 

عيش من غير نور خلاص اتعودت ازاي أ إنينا قولتلك قبل كده دكتور أيا :

   فيه  أنتم عايشيني لمن العالم ال أحسن بكتير صدقني..... 

  ؟!نتي مش نفسك تفتحي مش نفسك تشوفي سامح: ايه الاستسلام ده ...... أ

وهي  قال جملته الأخيرة قاصدا ليرى ردة فعلها رآها تضحك بسخرية

 تخبره 

 اه طبعا نفسي :

مشي في شقتي  ربط عيني وحاولت أوصلت بيتي  تعرفي إني امبارح لما :

قدرتش  وي مكل شبر فيها اتكعبلت واتخبط كتير أي المفروض حافظ لال

   استحمل وشيلت الرباط .... أنتي ازاي مستحملة كده!

 تاني   أسئلةي أرجوك متسألنيش أ :

 يا حورية  بدافهمك أ أستطيعلا 

 جعلك تستسلمين للظلام بهذا الشكل  ماذا حدث  ترى

تظل أمامه   حتى العمليةتأجيل  يتم فيها لا ينكر أنه كان سعيد في كل مرة

 ,بالمشفى

   ,حاجاتها بهذا الشكل أن يراها عاجزة عن تلبية يقدرلكنه لا 

 يستطيع فقط معرفة ما يدور برأسها...لو أن 

*** 

 سكندرية  يوم جديد يشرق على شواطيء الإ

عم  علىعندما كاد خالد أن يفوز  المقهىصوت تصفيق حاد يصدح داخل 

 حليم 

قدرات عم حليم في الشطرنج  السن إلا أنالرغم من كبر  يبدو أنه وعلىلكن 

 لم تضمر بعد  



 استمر اللعب لنصف ساعة انتهت بفوز خالد  

ليواسيه   كالأطفالعم حليم  ليتذمرضحك الجميع ثم عاد كل منهم لطاولته 

 خالد 

 ي فاتت سيبتك تفوز بمزاجي لال المرةنا قولتلك أ:

 ي فاتت  لال المرةنا سيبتك تفوز عشان حسيتك زعلت فكرة أ على :

 قلبك الطيب يا 

 خيرا فوقت أنت شكلك يا واد ..... بس أ أومال :

 تنهد خالد بحنين وهو يخبره 

 تديني فرصة عايزهن الدنيا  مش فوقت بس تقدر تقول كده ....... حسيت إ: 

   تانية

 واخدوهو مش  تانية ت الدنيا بتبعت للواحد فرصةوقاأ كويسة ي حاجةد :

  ...دي تضيع منك فرصةللتسمح   .... بس اوعىصلا باله منها أ

 ابتسم خالد بحب وهو يقف  

عشان خلاص هرجع   متخافش عليا يا راجل يا طيب ... أسيبك أنا بقى:

 تاني  المستشفى

 ربنا معاك يا دكتور   :

   !ايه دا مقولتش يا واد:

 قولك يا دكتور فوقت تاني يبقى ألما اطمهو  :

 وقبل رأسه ليتركه ويرحل ابتسم خالد له 

 *** 

نتيجة عملها  جبينها   علىكانت تمسح بعض قطرات العرق التي تجمعت 

 الشاق في تنظيف المرسم 

تعيد كل شيء كما كان بفردها مع  لم تسمح لأحد أن يساعدها بذلك تريد أن 

 بعض التعديلات 



 انتهت  حتى فترةاستمرت بالتنظيف ل

 بيض يحمل كم هائل من الأتربة بمفرش أمغطى ما  ءشينحو لتتجه  

مع مرور  تراكمت التي  الأتربةلكم  نتيجةظلت تسعل ذلك المفرش  أزالت

 الزمن 

 )البيانو(  تحته تلك الآلة الموسيقيةليظهر 

 والدها   حتى سرحت في ذكرىما أن رأته 

 لحان بين الأ كان يحب العزف كثيرا يتوه بالساعات

 بين ألحانه  يزعجه أن يخرجه أحد من  ءشي أكثركان 

 الكرسي الصغير ثم بدأت بالعزف  علىجلست 

 يستمع إلى عزفها ن أنه معها الآكانت تود لو 

   لم يسمعها ولو مرة واحدة للأسفلكن 

كلما  تتذكره  حتى تلك الآلة علىتعمدت بعد وفاته أن تتعلم العزف فهي 

 اشتاقت إليه  

وقف عزفها شيء غير ذلك الدوار مرة  يلم ظلت تعزف لساعات دون ملل 

  أخرى...

 *** 

 بغرفتها شاردةتجلس 

مستقبلك عشانه عرف  عملتي ايه في نفسك ضيعتي نفسك و  "يا غبية

 " وان عندها حق صدقتيها بس بعد فوات الآكان  أمكيضحك عليكي 

 هاألقت ب حتى ةالمعسوليارات كلماته تمع طوال الوقت   مغيبةكريمة نت اك

 بلا رجعة  الخطيئةفي بئر 

 نتى يا بت  كريمة ... أبت يا :

 ايه ياما   :

 بنادي عليكي بقالي ساعة ... مالك يا بت   :



   شوية تعبانةمفيش ياما  :

 رجع  طب أنا ريحه عند ست ريما ساعتين كده وأ :

 ماشي  :

 دوا يريحك ابقي خدي  :

 على حالها   بسخريةضحكت كريمة 

 حاضر :

 نفسها   علىورحلت لتظل هي تبكي لساعات لما جنته مها تركتها أ

 *** 

 نورت   المستشفى السلامة علىخالد حمدالله  :

 بفرح  أكرمقالها 

  روحه مرة أخرىجزء من  عادت لصديقه خيراأ

 بحب يرحب به  بالمشفىقبل جميع من أ

 بعيد!!يتطلع له بحقد من هو وحده ظل واقفا بأحد الأركان 

 رحل الجميع بعد ترحيب كبير 

 ذلك الواقف بعيدا ينظر له بشذرخالد يلاحظ ل

   ؟!ايه يا طارق مش هتسلم عليا ولا ايه :

  ليل..... بس ايه يعني اازيك يا دكتور عاش من شافك  طبعا ..... ازايلا :

 وترجع تاني ..... ايه مراتك رجعت من الموت   رأيكخلاك تغير 

 طااارق   :

 ليجيبه خالد ببرود صرخ بها أكرم بحدة

هنا مش عارفين   دكاترةن فيه  يا طارق مراتي مرجعتش بس عرفت إلا:

 زمان  زيدربهم  يشتغلوا قولت أجي أ

 واشتعلت حرب الأعين بينهم ..... نظر له طارق بغضب



 يرحب به المدير ءمجيقطعها 

كلمني مكنتش  أكرم... لما  السلامة علىكده حمدالله  دكتور خالد أيوه :

 المستشفى رجعت تنور مصدق 

 كمان   وبقوةنا خلاص راجع دكتور أمين الله يسلمك .... لا صدق بقى أ :

 جدادي  الفترةمحتاجينك جدا  احنا فعلا :

 لكن أوقفه صوت المدير ينصرف  نطارق أكاد 

 طارق من فضلك استناني في مكتبي  :

 رأسه بإيجاب وهو يرحل  أومأ

يسأله خالد عن  المشفىمع خالد داخل طرقات   أكرممر الوقت كان يسير 

 بصدر رحب   أكرمفيجيبه  أحوال المرضى

 ؟ المستشفى حوريةخبار طب وايه أ :

 وهو يخبره كرم بحزن نظر له ألي قالها خالد بخبث 

هي مخبياها ...  ارف يا خالد ... كل مادا ما بحس إن في حاجةمش ع:

 وضةأجهز فيها لي أال الرابعة للمرةعاد العملية بتاعتها يالنهاردة كان م

  .العمليةقبلها بعشر دقايق ونوقف  العمليات وضغطها يعلى

   ؟طب ايه السبب:

 للي هي فيه  مستسلمة العمليةنها تعمل رافضة إ :

 وخطيبها؟  :

   تانية حكاية دهلا خطيبها  :

 وهي تركض  الممرضة ءمجيكاد أن يكمل لولا 

  الأوضةفي  كل حاجة تكسر  بتصرخ وعمالة حوريةالحق يا دكتور  :

 مش عارف يسيطر عليها  ها وخطيبها معا

 

 رغم الزهر اللي متلَ ِّي الحقول 



 وتقول  وتشرحليشو ما تحكي 

 حبيبي.. حبيبي.. 

 مش معقول لاتَ نرجع 

 *** 

 

 

 

 

 

 

 

 «الرابع القمر»
 

 يخشى عليه مالكه من الضياع   الذهبي قفصهعصفور محبوس داخل 

 وتقييد حريته  لينتهي به الحال بالحبسة 

ربما من يراها من بعيد يظن أن حياتها تمتلك  هذا هو حالها منذ أن تزوجته 

 من المثالية ما تتمناه جميع الفتيات  

 القوام وجسد ممشوق  عسليةسود طويل وعيون بشعر أ فتاة جميلة 

بأحد ما يكفي ويفيض  من الجاذبيةيملك  الذيالغني  الرجلتعيش مع زوجها 

 الدول الاوروبية 

 !!  ماذا ينقصك يا فتاة

   ,البائسة التي تعيشها ونزعوا الستار سيروا تلك الحياةلكن إذا اقتربوا 

 جسدها, علىالضرب والإهانة سيروا علامات 



 تجلس تترقب قدومه بخوف,كانت 

   ,تنفتحقفال الباب صوت أ دقائق وسمعت 

 منها اقترب  دخل وخوفا منه عندما ارتعش جسدها 

 ؟اليومكيفك  :

 بخير   :

 الخمر التي فاحت منه   بشدة لتشمئز من رائحةاقترب منها 

 فيه شو  :

 أنت شارب؟: 

 ثر كاس صغير ما بيأ :

 بخوف لتبكي هي قام بتقبيلها بعنف 

 ليزيد بكائها غضبه  نها تنفر منه نظر لها بغضب يعلم جيدا أ

 له وحده نها بله كزوج .... لكن لا يهم المهم أ يعلم أنها لا تتق 

 بقلبه   دموعها تلك ... لما يشعر دائما أنها كحد السيف لكن

  ؟شو فيه:

 ولا شي  :

حفلة تبع ليردف(......نظرت له بتساؤل .....)راح تجي معي اليوم باليل  :

 نتي راح تجي معي  الشركة وأ

 تردف  أومأت برأسها بإيجاب وهي

 كل  وت جهز الأ فراح  :

 ليحدث نفسه نظر لها وهي تنصرف بضيق 

 تولين« وجعي المحبب يا  نتي»أ

 *** 

   ؟حصل النهاردة في غرفة العمليات يا طارق ليسمع تفسير لممكن أ:



نسيطر  بنعرف عادي واحنا  والله دي حاجة ممكن تحصل في أي عملية :

 عليها  

قف منه .... يقلب المريض  بسيطة زي دي بيعملها دكتور كبير زيك عملية:

 !!! مش معقول

   ؟!!قصدك ايه يا فندم:

  ,بين أيدينا لعبةالمريض مش  قبل كده يا طارق إن حياة وحظرتكسبق  :

 لا ولا ربنا عطاها لينا لازم نكون قدها صح  دي مسئولية

   ؟عملت ايه وأنا بقى :

 ثار غيظ مديره  أكان يتحدث معه ببرود 

شاطر  دكتور  إنكأني عارف  ولولانت عارف كويس عملت ايه ..... أ:

في  مكنتش هخليك تستنى لحظةنا ك فيه كتير من العمليات الناجحة أورصيد

من غير حساب   المرضى بحياةتخاطر  إنكلكن توصل بيك المستشفى .... 

   ...سمح بيههي مش لدكتور شاطر ده ال إنكعشان تثبت لنفسك 

 نا بعمل ايه كويس أأنا عارف و:

في غرفة العمليات بتكون حاسب معدلات  عملها ي بتلال التجاربويا ترى :

   ؟!نجاحها قبل ما تشتغل

 طبعا  اه .... اه:

  ,طفح الكيل بمديره ليفجر بوجهه تلك المفاجأة

   ,حمقعلى يد ذلك الأ حيلة لن ينتظر حدوث كارثةما باليد ف

   ,يجب السيطرة عليها اندفاعيةطارق شخصية ن يعلم جيدا أ 

   ..مثلويبدو أن ذلك هو الحل الأ

   د هيدخل معاك كل العمليات بعد كدهجهز نفسك يا طارق لأن خال:

 نعم!!!!:

 ليحذره مديرهصرخ بها طارق وهو يقف بغضب 

 طارق متنساش نفسك  :



مقدرش  لي يدخل معايا ...ده على أساس إني طالب في الامتياز الخالد مين :

   !!حديأقوم بعملية لو

تتفضل تقدم استقالتك   يبقىجبك آخر كلام عندي يا طارق لو مش عده  :

 ا فورا هقبلهنا وأ

 خرج طارق من الغرفة كالإعصار تحت أنظار الجميع  

 حداث المثيرة  فى مؤخرا ستشهد على الكثير من الأيبدو أن المش

***  

ريما بأم كريمة  فوجئت التنظيف الخاصة بالمرسم  حملةبعد أن انتهت من 

 تجلس على السلم أمام باب شقتها  

 جايه النهاردة  أنكنا نسيت خالص دادا يا خبر أ :

 كريمة بالأحضان م أخذتها أ

 والترحيب ووابل من القبلات 

 يا ست ريما حمدالله على سلامتك وحشتيني  :

 ... تعالي تعالي ندخل  الله يسلمك :

 للداخل اتجهوا معا 

 وريماعملها تبدأ هي ووأحوالها  إسكندريةم كريمة بالحديث عن لتبدأ أ 

  ,تستمع لها بحب

 , القمر( )جارةهنا وفي كل مكان  الوحيدةصديقتها تشغيل ل ثم اتجهت

  ...لتعد قهوتها المانو المفضلةالمطبخ  إلى توجهت بعدها 

 معايا يا دادا    أعملك قهوة:

محرج عليا  عمل ايه الدكتور كان نفسي أقولك ايوا يا ست ريما بس أ:

 خالصمشربش شاي ولا قهوة 

 يا دادا   الصحة: ربنا يديكي 

 : والست هانم عامله ايه وأستاذ عابد  



 : بيسلموا عليكي 

  ؟حدك يا ست ريماجايه تعملي ايه هنا لو  نتي: الله يسلمهم ..... وأ

 ,تنتهيالتي لا م كريمة ابتسمت ريما بشوق ها قد عادت مرة أخرى لثرثرة أ

 ..القادمةدواية الصداع الفترة  علىيبدو أنها ستواظب 

 *** 

   !!الاثنان من حالتها ليفوجئا غرفتها سريعا كلا من أكرم وخالد إلى توجه

وتحاول تكسير كل ما تقابله يدها وسامح يحاول جاهدا بكل   هي تصرخ

 فائدة  الطرق السيطرة عليها دون 

حورية اهدي يا حبيبتي مالك بس حورية عشان خاطري فيه ايه طيب   :

 فهميني  

  ..حاول سامح تهدأتها بكل الطرق دون فائدة

  ؟!ملها لا يفه ماذا جرى

 مهدئة سريعا   إبرة تحضر لهاتجه أكرم إليها ليصرخ في الممرضة أن 

لتغوص بعدها في نوم   بيديه يمنعها من الحركةأعطاها إياها وهو يكبلها 

 عميق 

  إلى سامح ليسأله بحدة أكرماتجه 

 ايه اللي حصل وصلها لكده؟!:

   !!ده  هابيحصل ليمش عارف ومش فاهم ايه ال انأ :

 السببكيد أنت أ :

 ؟!فندمأ:

 يحاول السيطرة على الموقف تدخل خالد سريعا 

 هي متغيرة    تكون زعلتها أو حاجة عشان كده نكه أقصد  أكرمدكتور :

 وهي في الحالة دي بس  زعلها ازايأ:

 التحمل أكثر من ذلك   أكرملم يستطع 



  دون سماع أي كلمة أخرىالخارج سريعا  إلىتجه لي

 *** 

  ,خرجتها من شرودهاباب المنزل أ علىدقات 

  ,والدتها قد عادت مبكرا ظنت أن

 بحالة غير طبيعية... من الواقف أمامها لكنها فوجئت

 ؟!! هناجابك  ليلأنت ايه ا:

 طمن عليه قولت اجي أالجميل وحشني  :

 قالها وهو يترنح في وقفته 

 شوف وشك هنا تاني لي عملته مش عايزه أبعد ال:

 غلطتي   أصلح :

 لتحاول هي منعه دون فائدة قالها وهو يدخل ويغلق الباب خلفه 

 ي بتاخده لحس مخك  ل نت مبتفهمش ولا الهباب البقولك اطلع برا أ:

 نا بحبك يا كريمة  أ:

 لحد ما ضيعتني   زي الغبيةوصدقتك  ضحكت عليا مرة:

 أصلح غلطتي ونتجوز :

   ؟!!ايه:

 نتجوز يا قلب فتحي ايوا :

 نت بتتكلم جد فتحي أ :

 هي الحاجات دي فيها هزار  :

 يعني هتتقدم لأمي  :

 طبعا  :

 وجهها بصدره  ويدفن قالها وهو يأخذها بين أحضانه 

   الخبيثةابتسامته  ثم يظهر



   مقاء دائما ما تقع في الفخ بسهولةالح

 حسنا قليل من العبث معك لن يضر  

ي  مالمعسول الذي يدغدغ قلبها ويعظل يحتضنها وهو يبث السم في كلامه 

   ,اللعينةعقلها عن حقيقته 

   ....الثانية للمرةفعل جريمتها معه لتوان إلا بعد أن فات الآلم تدري بنفسها 

*** 

  !!لي عملته دهلكرم ايه اأنت اتجننت يا أ:

شوفها ترف اه بحب حورية .... ومش قادر أحورية يا خالد ... بعنا بحب أ:

  ...وهي بالشكل ده وكمان مع حد تاني

  عرف هيعمل ايه ممكن تخسر كل حاجة في ثانية نت عارف لو خطيبهاأ:

 تها معاه بتقول كده تصرفانها مش بتحبه  أنا حاسس أ:

 قل لحد ما تعمل العملية  الأ  على واستنى احنا منعرفش الحكاية ايه اهدى:

 ينظر لخالد لثواني  أكرمظل 

 بدا  كان يعلمها خالد جيدا ..... نظرة لا توحي بالخير أ تلك النظرة

 بتفكر في ايه يا منيل :

 كل خير  : 

الباب   علىغير مدركين لذلك الواقف  سوى بعضهما البعض ظلا يتحدثان

 , يستمع لكل شيء

 ..أحدابتسم بخبث ثم رحل سريعا قبل أن يكشفه 

 *** 

  ,حياته مؤخرايفكر فيما وصلت إليه يجلس بغرفته 

  يرى,من المتصل قبل أن  يعلم جيداقطعه رنين هاتفه  حتى

صدها  يأن تتحدث إليه أما هو   السابقة الفترةتحاول طوال غيرها التي من 

  ,بكل الطرق



   ,مرارا وتكرارا حتى أغلق هاتفه تماما الاتصالظلت تعيد 

 .....  ليعود لشروده مرة أخرى

 من روحي, ا هكذا بعد أن كنتي جزء آآه يا حورية لما أصبحت بعيدة

  ,سكندرية الساحربحر الأ فتح نافذة الغرفة ينظر إلى

كم كانت تخبره بيوم بصرها  كانت تسير معه قبل أن تفقد تذكر آخر مرة

 , اقتربقد  فزفافهمسعيدة هي 

  برها كم يعشقها منذ أن كانت صغيرة, يخهو و 

  ...عقب بثانية ...... ثانية واحدة قلبت حياتهم رأسا علىلتتغير الأحوال كلها 

 وهو يدعي من قلبه نظر للسماء بإرهاق 

  ....يارب:

 *** 

ليعلم  استمع إلى صوت فيروز له ه يتطلع للباب المقابل شقتأمام باب  يقف

 نها بالداخل أ

 الفترة القادمة أكرميبدو أن فيروز ستصبح صديقته أكثر من 

 ن ليطرق بابها ويراها كان يفكر في أي حجة الآ

 فائدة ليحدث نفسه لكن دون 

   ايه«اعقل يا خالد هتخبط تقولها »

التقطها ليفتح بابه ويدخل لمحت عينيه تلك الكوفية الزرقاء أسفل الكرسي 

   ؟لمن تكون ندهاش وهو يفكربا

 للغاية حاول ارتدائها ليجدها صغيره 

ليجلس بها يدخن سيجارته  تلك الشرفة الصغيرة والوحيدة بشقته  اتجه إلى

 بهدوء 

 وجد أن صوت فيروز أصبح أقرب إليه الآن لينظر بجانبه  



هي لها إذا لن يكون أمر التعرف عليها  لشرفته  المجاورةنعم الشرفة  الهي يا

  ...حسنا سيظل جالسا هنا حتى يراها الصعوبةبتلك 

أصبح الجو قارصا للغاية   حتىفائدة  ينتظر رؤيتها دونطويلا ظل جالسا 

ثقيل ليبث له القليل حول رقبته وأحضر جاكيت  القصيرةلف تلك الكوفية 

  ...غلبه النعاس لليوم التالي حتىظل جالسا و ء,الدفمن 

 *** 

و ذسود طويل ترتدي فستانا أ ,بط السلم الداخلي للبيتهيراها وهي ت 

فيرقص  يتطاير شعرها مفرود خلفها  وفتحة صدر مثلثة عريضتينحمالتين 

   ..هايذنالقرط الذي زين ألامع يليق مع ذلك  فضيعقد عنقها  زين ,قلبهمعه 

  !!بهذا الشكل أنتي فاتنة ا.... لمسحقا 

  ؟ين كان عقلي عندما طلبت أن تأتي معيأ

 خرج منه مع جملتها سارحا في جمالها لثواني ظل 

 نا جاهزة أ:

 بخشونة وهو يمد لها يده حمحم 

  ,على الرغم من غضبه لذلك الخوفأمسكت بيده في خوف وصل إليه 

 لكنه كالعادة لا يهتم بهذا,

  ,مرهأ.... هذا سيجعلها دائما تحت يريدها دائما خائفة ضعيفة 

 ه الدائم .... الخوف يولد الطاعة, شعار

   ؟!نلما الغضب الآ اوهذا ما يريده ..... إذ

 نحو السيارة  سويا واتجهاخرجا 

 ف بعيدا يقلمحت عابد وهو 

 ليلاحظها توترت يدها المعلقة بيده 

  ؟شو فيه:

 بدا ولا شي  أ:



 ركبت معه السيارة ورحلت  

   ,ليقف هو يشاهدها من بعيد وهي ترحل معه

   ,الدموع الحبيسة بعينيها خوفها يرىيشعر ب

 , بحق ساحرة و فاتنةكانت 

 يخشى... لكنه  يدي هذا السجانيود لو أن يذهب وراها ويختطفها من بين  

 ي شيء عليها قبل أ

 وصل الاثنان للحفل  

   ,لتكون هي حديث الجميع

   ,عليها لنساء وهي مسلطةقبل اأنظار جميع الرجال  رأى

   ,بعنف لتتألم هي دون أن تخبرهيدها  علىلم يدرك نفسه وهو يضغط 

   ,شركاؤه في العملقبل عليه العديد من أ

والتي كان يلاحظها   نحوهاطويل لم يخلو من نظرات الإعجاب ا كان حديث

  ,زيد جيداي

  ,لم يفلت يدها طوال الحفل

  ,تريد بعض الحريةتشعر أنها مقيدة 

  ,لا للشعور ببعض الحريةللحمام.... ولم يكن طلبها إمنه الذهاب طلبت 

  ,حتى يذهب صوتها وتصرخلتصرخ  نها تريد الركض بعيدا تركها لتشعر أ

   ,نتجت عنها احمرار عينيهابكاء  نوبةلتدخل في حمام  ذهبت إلى

   ,لتجد أحدهم يعترض طريقهاجاءت لتخرج 

  ...الباب اغلق عليهموأ

   أنت مجنون شو عم تسوي هون:

 يا الله شو كتير حلوة :

 زيدصدقاء يأأحد يا إلهي أنه 



   يزيد وشافك هوننت مانك خايف إذا اجي تحكي أ عم :شو

ما راح يعرف شي لا تخافي حبيبتي :  

 اقترب منها لتصرخ هي بخوف 

  صرخاتها باسمهل ليستمعالحمام  نحوشعر يزيد بغيابها اتجه 

بواب دون فائدة ليكسره  حاول فتح الأعليها .... انخلع قلبه خوفا   

كالذئب لم يتركه عليه فيجد ذلك الحقير يحاول أن يعتدي عليها انقض يزيد 

   إلا وجميع عظامه محطمة

صوت صراخها  من في الحفل على  كلتجمع   

وسحبها خلفه للخارج دون أي كلمة يزيد تركه  

. كانت تراه وهو يضغط ....سرعة طوال الطريق  ظل يقود على أقصى

 على إطار السيارة حتى برزت عروقه 

 فلم يزيدها ذلك إلا خوفا  

  تمر تلك الليلة وهي حيةأن  تتمنى

لم تجده فنفس المكان الذي كان يقف فيه عابد  على وصلا البيت ألقت نظرة  

  ا غرفتهم جذبها من يدها إلى حتىما أن دخلت 

حاولت الوقوف لكنه لم يسمح لها ألقاها أرضا   

  ؟!الحقير أنه يقرب عليكي فهميني كيف لهادبتسمحي  :كيف

وجهها   على قوية بصفعةجملته  أنهى  

خلقه الله  الدنيه بتفهمي شو عم بحكي ما فيه حدا بنا وبس نتي ملكي أ:أ

نا عم تسمعي غيري أمن حقه أنه يقرب عليكي   

. ما .....نا وحياة الله أ :  

لكنه لم يعطيها تلك الفرصة ليرفعها لنفس كانت تود أن تدافع عن نفسها 

يمحي أثر أنحاء جسدها يود أن  جميعظل يقبلها في مستواه ويمزق فستانها 

عنها يدي ذلك الحقير أ  

يزيده ذلك غير القسوة معها أكثر   أنه لنلم تحاول أن تمنعه تعلم لم تصرخ 

  ...قواها بالكاملحتى خارت فقط تبكي وتبكي 

  ... روحها المشوهة إلىليضيف هو شرخ جديد 

 

حبيبي ولا ربينا سوى لا إنتَ   



 قصتنا الغريبة شلعها الهوى 

 وصرت عنك غريبة 

 إنساني يا حبيبي 

 *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 »القمر الخامس« 
 

 

روج من الباب وشك الخ على كان  ,لا يراه أحد حتىبهدوء  لأسفليهبط 

من بعيد  والدتها قادمةليلمح   

ليهرب  ؛دخلت منزلهاتأكد من أنها  صعدت لأعلى حتىتحت السلم   اختبأ

 سريعا للخارج كالفئران  

كريمة ..... بت يا كريمة :   



ثار جريمتها معه توترت عندما سمعت صوت  كريمة إخفاء آ تحاول كانت 

  ,والدتها

 عدلت نفسها سريعا لتخرج وهي تحاول أن تكون طبيعية  

  ؟ليه يوا ياما أخرتي كده:أ

التعب يه دلوقتي يادوب خلصت عند ست ريما وجيت طوالي .... عاملة ا:

 راح؟ 

تمام تمام :   

   ؟!جبنيالك يا بت حالك مش ع:م

كده  غريبةي بتتوهمي حاجات ليما الأهو .... أنتي دا كويسةنا اأبدا م... أااا:  

خرتها معاكي أشوف أأما  ماشي .... موه:بت  

 قالتها بشك لتوجه كريمة نظرها الجهة الأخرى 

 تحاول بداخلها تبرير ما تفعله  

إذا لا داعي للخوف أو الإحساس بالجرم ما الخطأ هو يحبها وسيتزوجها   

 *** 

سعل   ,خيرةالأيام الأصوت صديقته الجديدة في  علىاستيقظ في الصباح 

ظل   ,منذ البارحة الشرفةصيب بالبرد من نومه في تلك بشدة يبدو أنه قد أ

  رائحةأنفه  المجاورة على أمل أن تخرج ثواني وتسللت إلىشرفتها يراقب 

مل لكنه تسمر  كاد أن يتجه للداخل بخيبة أمل أن يراها فقد الأالقهوة المانو 

..سمعهامكانه عندما   

.   باح الخير:ص  

لا رد    

صباح الخير يا دكتور :   

ندهاش  نظر إليها با  

  ؟!دكتور إنيعرفتي منين :

خر آ رداكانت تتوقع   

 نظرت له بتعجب 

ي على باب شقتك  لمن اليافطة ال:  

وهي تردف   ققت حول رقبته لتتسع عينيها بفرحة قالتها ثم د  

الكوفية بتاعتي دي :  



 :أفندم

وجهت يدها لما تقصد ليدرك بعدها ماذا  ه لما تتحدث عنه حتىلم يكن منتب

 تعني 

   !!زاى وصلتلكبتاعتي .... إ الكوفية:دي 

   الشقةقدام باب  واقعة قيتهاأنا.. ل: ااا.... 

   قالها ليسعل بعدها بشدة

  سلامة ألفوي كلك تعبان أ:ش

. الكوفيةالله يسلمك .... اتفضلي :  

مشي وابقى رجعهالي بعدين عن إذنك أنا لازم أخليها معاك دلوقتي :لا   

See you later: 

يحاول استيعاب ما حدث دقائق مكانه لقالتها ثم انصرفت سريعا وقف   

  ندى عزيزتي أيعقل أن تكوني عدتي لي مرة أخرى

  ؟هل سامحتني

   ؟معك فرصة أخرى الحياةهل تعطيني 

!!؟قلبي أم هو جرح جديد يضاف إلى  

 *** 

   بهعلق بهم أو يتعلقوا يتلا  يحب حتىجرح من ي يجعلهشق للحد الذي يع

جريمته   استيقظ قبلها لينظر إلى  

, عندما تستيقظعتراف أنه يخاف من نظراتها الإ علىلا يجرؤ   

قسوته, علىكأنها دليل إدانة   

..... م ضعف قسوة أ .....  

   ,ابنه لضعف قسوةسمها كما تشاء فأي 

, بالكدمات ءالمليجسدها   

, الداميةشفتيها الزرقاء   

   ,وجنتيها على دموعها الجافة

   ,جريمته بالأمس على بائنة جميعها أدلة

  ,المذنب وليس الجانيهو ليس  لا

ته بين أحضان رجل آخر, زوج نفسه أن يرى علىي رجل ذلك الذي يقبل أ

عنقه يحاول خنقه علىينقض وهو  لم يدري بنفسه سوى  



 أما هي ف......

معك  ول لها ولا قوةفماذا يا يزيد هي لا ح  

   ؟!ليها ماذا فعلتانظر إ

   ,ليخرج قبل أن تستيقظخذ ملابسه سريعا أ

  ,نعينيها الآ إلىالنظر  علىنعم يعترف لن يجرؤ 

  ,ذلك الجليد عن قلبيرض أن يذيب وجه الأ على أحدلن يستطيع أي 

   ...يا تولين ينتولا حتى أ

  ***  

 منذ الصباح وهو يجلس معها بغرفتها 

قبل الحادثة  تحدثا معا في كل شيء عدا ما يخص العملية أو حياتها   

معا عندما دخلت الممرضة تحمل كوبين من العصير كان قد  اقطعا حديثهم

كرم ا أطلبهم  

نتي شكرا يا زينب اتفضلي أ:  

لتتناوله بالكاملحمل الكوب ساعدها في   

ذهبت حورية في نوم عميق  حتىظلا يتحدثا معا لدقائق   

كرم سريعا ينادي تلك الممرضة ليركض أ  

  .جهزي غرفة العمليات بسرعة

 *** 

وت  تختار مع المصمم الشكل النهائي لكر المرسماخل دالمكتب  علىتجلس 

من جديد مرسم لافتتاح ال ؛الزوار الدعوات التي سيتم توزيعها على  

سنواتبعد غلقه    

 : دعوة ٥٠٠ منهتقدر تطبعلي  هو ده

سبوع آخر الأ خلاص اتفقنا هيكونوا عندك : 

وي تعبتك معايا يرسي أتمام م : 

ده شغلي   تعب ولا حاجة :لا  

عندما  لكنها وقفت فجأةالبيانو وتبدأ في العزف انصرف لتتجه هي إلى 

 عاود ذلك الدوار في الظهور من جديد  

الدواء الخاصة بانخفاض ضغط الدم  وأخرجت علبةحقيبتها  اتجهت إلى  

   لتتناول واحدة



...العزفوتعاود   

 *** 

 كان يستمع لمن يحدثه بالهاتف بغضب 

 من هذا المختل؟ 

مين؟نت ممكن أعرف أ:   

خطيبتك   علىاعل خير ... حبيت أحذرك بس خلي بالك :ف  

لو ... الو :ا  

 صرخ بها سامح بعد أن أغلق ذلك الغريب الخط 

 ليشتعل الغضب برأس سامح 

  يد من التساؤلات ظهرت برأسه دون إجابةالعد

ن!! حورية الآ علىطمئن أن ا يجب   

 *** 

وهي تشعر بألم بالغ في جميع أنحاء جسدها تذكرت ما حدث  استيقظت 

وتلعن والدها الذي أجبرها على الزواج منه بالأمس لتلعن نفسها   

المحترف لاعب القمار والدها   

 والذي خسر جميع أمواله مقابل ذلك  

 وعلىبياض ليصبح مفلس ومديون  شيكات علىالمضاء والموهوب في إ

  ن يتم سجنه  وشك أ

أن يدفع له كل ديونه مقابل أن يزوجه ابنته يزيد هو المنقذ الوحيد له كان   

دون شك    رابحة صفقةكم هي  إلهييا   

 هي وحدها الخاسرة بها 

مريض  وزوجفاسد ب أ ضحية   

حالها  ظلت تبكي وتبكي على  

ذلك  علىلم تجرؤ  ولكنها أكثر من مرةفكرت في الانتحار   

لتنهض وتسقط لفت المفرش حول جسدها العاري  حاولت النهوض بصعوبة

 سريعا 

نها لم تكن تعلم أنها تمتلك تلك  ظلت تصرخ وتصرخ بأعلى صوت لدرجة أ

 النغمة العالية بصوتها  



ما تملك ربما تحاول بذلك أن تلملم شتات روحها  كان الصراخ هو أقسى

  .المتهالكة

 *** 

نتيجة نومه البارحة في ذلك   يسير خالد داخل أرجاء المستشفى وهو يسعل 

بالداخل قابله سامح وهو   أكرمحو غرفة العمليات بالتأكيد مازال اتجه ن البرد

 يسير 

   ؟ليسأله عن حورية صافحه 

كيد العملية لسه مخلصتش ا كنت رايح لأكرم دلوقتي أ:أن  

مل الأ نا كنت خلاص فقدتإزاي أ أكرمشكر دكتور أنا مش عارف أ : 

بعيد عن ربنا .... يلا نروح نشوفهم   فيش حاجة:م  

وقف الاثنان أمام غرفة العمليات ليمر طارق مع عايدة من أمامهم عقد  

ووقف يتطلع إليهم من بعيد حاجبيه بتعجب   

ما بتقول   زيني متعصبش ولا هد الدنيا :يع  

بسخرية   قالتها عايدة  

  نا مش فاهم حاجة:أ

   يا دكتور فشلت  ......خطتكومفهمتش  ده :كل

بإزدراء لتردف  تطلع إليها    

في خطيبته عشان تحط أكرم في مشكلة ده  جو أنك تتصل بيه وتخليه يشك : 

   قديم أوي .... بصراحة كنت فكراك أذكى من كده

 قالت جملتها ثم تركته وحده يستشيط غضبا  

 *** 

الصباح يجلس بغرفته حزينا منذ   

ما قد حدث لها مسيطر عليه  ءشيأن  شعوره   

بزوجها   الملقبمن هذا الشيطان ن ويختطفها يود لو أن يذهب إليها الآ  

 : عابد

نا كويس متقلقيش يا ماما أ : 

 نظرت له بعدم اقتناع  

بدا لا أنت مش كويس .... مش كويس أ : 

حدي سمحتي يا ماما عايز أبقى لو :لو  



   يبك تسي مش عايزه لال  ولين اللعنة:ت

   رجوكي اما أ:م

   نت ارحم نفسك جوك أ:أر

 نيإ... حاسس وصلها عارف أ ليها ومشحصلت  حاسس إن فيه حاجةنا أ:

 عاجز

   !!نت جوزهاأنت مالك بيها هو أ:و

 نظر لها وهو يقف بغضب 

ولا لاطمن عليها كويسة لي عايزه إني أنا بس كل ال:أ  

صبر   نظرت له والدته بنفاذ   

  ابني يهديك يا بنا  :ر

من كل قلبها أن يريح قلبه  وتدعو قالتها وهي تنصرف   

 *** 

 انتهت العملية ليخرج أكرم وهو ينزع عنه ملابس الجراحة 

وهو يسأل تقدم سامح إليه بحماس   

   جحت مش كده:ن

بجمود  أكرمنظر له   

لنتيجة هنعرفها بعد ما نشيل الرباط مش دلوقتي:ا   

 قالها ثم انصرف نظر له سامح بتعجب  

 ليأتي خالد من الخلف مطمئنا  

دكتور شاطر   أكرممتقلقش :  

وجهه   علىبإيجاب مصحوب بضيق واضح ومأ سامح رأسه أ  

 سرير المشفى يخبيء علىعن الوعي  أمامه وهي غائبة حورية لتخرج

 عينيها الساحرتين شاش طبي  

نجحت العملية من كل قلبه أن تكون قد  اتجه سامح معهم بلهفة يتمنى  

   رة أخرىغرفتها م عادت إلى

 كلمات ذلك الغريب ترن بأذنيه مرة أخرى لتعودجلس بجانب سريرها 

 تشتت تفكيره 

  تملأ رأسه وهو ينظر لها وهي نائمةلتبدأ الأفكار السلبية  

لم تعد تحبني كالسابق   نهاأيعقل أ  



آخر؟! شخصا هل أصبحت تحب   

نها تسرعت في قرار زواجنا شعرت أأو   

دخل داخل عقلك يا حورية أن أ أستطيعااااه لو   

علم ما هو؟؟.... فقط لو أتخبئين شيئا ما عني  أنكشعر أ  

 

والقمر جيران  نحنا  

 بيته خلف تلالنا 

 بيطلع من قبالنا 

الألحان يسمع   

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 »القمر السادس« 
  

العاري الدنيئة على جسدها السرير وهو يمرر يده  علىتجلس بجانبه   

خالقها  حتىأحد  ولم تعد تخشىيبدو أن ضميرها الحي قد دفن   

 قاء ليسحبها معه تدريجيا إلىممفتاح تلك الحيبدو أن هذا الرجل علم جيدا  

الممتلئ قفصهجديدة داخل  ضحية خطاياه ويضيفبئر   

صيدها لم ترهقه في   فريسة سهلةنها كانت ولن ينكر أ  



    فتحي؟يا  نت هتروح تقابل أمي امتى:أ

قريبقريب  : 

يعني؟  ريب اللي هو امتى:ق  

لحظة حلوة  ي لما بتبوظي أ كريمةعليكي يا  وهيوووووأ  : 

اللحظة الحلوةببوظ  لما أسألك هتتجوزني امتى ابقى هو  : 

  اصبري لما تحلو  عاملة إزاي العيشة بت أنتي شايفه:يا 

  هتحلو امتى بقى:و

 :لما ربنا يسهل 

من غير جواز   فضل كدهنمتحسنتش هالعيشة افرض :و  

هي يا جميل  ومالها كده ماهي زي الفل أ:  

 قالها وهو يقترب منها لتبعده بعنف  

نت كنت بتضحك عليا يا فتحي أ : 

عشان أمك يا بت أنا بحبك وعايز أتجوزك وعايز الحالة تبقى أحسن :

بيا   ترضى  

موت فيها  أنا ممكن أتكون بتضحك عليا يا فتحي  وعى:ا  

د الشر عليك يا جميل ... تعالي بس  :بع  

من جديد  اا معا في بئر خطاياهموكالعادة غرق  

يمحي عقلها يعرف في كل مرة كيف   

سذاجة. بكل الطعم هي  لتلتقط  

 *** 

الترولي غارقة في دمائها ومعها شخص   علىمحمولة  دخلت فتاةبالمشفى 

   يصرخ 

 :دكتور بسرعة دكتور 

 اتجه طارق إليه سريعا  

ايه؟ الحالة : 

رصاصتين وفيه نزيف  مضروبة : 

 :عمليات بسرعة 

وهو يتجه للعمليات ليلحق به خالد سريعاطارق  بهمصرخ   

العمليات بسرعة  على  O- كياس أ ٣معاك يا طارق ....   :    



مع الممرضات للعمليات بملابس التعقيم  ثنانالااتجه    

نت اتعامل مع النزيف يلا .... مشرط بسرعة أنا هتعامل مع الرصاص وأ : 

إمرة لطارق الذي نظر له شزرا  قالها خالد بلهجة  

  المسكينةفقدان تلك من يعمل في جو من التوتر والقلق  اكان كل منهم

سأل طارق  استمر الوضع لساعة حتى   

 :التنفس 

٨: 

كده هتضيع مننا  الرصاصةمسك مش عارف أ:  

 قالها خالد بغضب 

ورطي .... عايز وحدتين دم كمان بسرعة لي هنا جرحت الأال الرصاصة : 

  واستعجاللطلب وحدتين من الدم  الممرضةصرخ بها طارق لتتجه 

 التحاليل  

يدك معايا يا طارق  ... إ الرصاصةنا مسكت :أ  

نا بوقف النزيف مش هينفع أ : 

بسرعة  إيدك معايا يا منى : 

كتر وسعي وسعي أ : 

يا دكتور  دي آخر حاجة : 

Shoc هتدخل في  مش هينفع يا خالد كده : 

   صرخ بها طارق

  الرصاصةتجاهله خالد وظل يحاول في إخراج  

ليصرخ طارق   ليتوقف القلب فجأة  

 :ابعد يا خالد 

 :لا 

 :خالد ابعد 

 : الرصاصةخرج لازم أ

 ليصرخ طارق  

DC shock ….250 Clear: 

وما زال خالد مستمر في إخراج  الكهربائيةظل طارق يصدمها بالصدمات 

دون يائس   الرصاصة  



300Clear: 

 جدوىدون  للحياةليعيد القلب  الكهربائيةظل طارق يحاول بالصدمات 

 ليصرخ خالد  

دي  الرصاصةالنبض مش هيرجع غير بخروج  : 

 :ابعد يا خالد 

 :مش هبعد لازم تخرج 

صرخ طارق   حتىالعمليات يأمرون خالد أن يبتعد بغرفة  ظل جميع من

   الكهربائيةالصدمات  بزيادة

خرج ليعود فجأة النبض مرة أخرى نظر الجميع إلى خالد وجدوه قد أ

  ببرود ليأمرهم بانتصاروينظر لها   الرصاصة

 :يلا نكمل 

 نظر له الجميع بإعجاب عدا طارق الذي ظل ينظر له بغيظ  

بحذر  وايعمل عاد الجميع مرة أخرى  

ورطي .... اشفطي الدم الأ  فيي لالنزيف ال علىسيطر أهو أنا كده هقدر أ : 

 قالها طارق ليصرخ خالد بضيق 

.... مش عارف هتعيش ولا لا التانية الرصاصةمش لاقي  : 

  ليتوقف القلب مرة أخرى

DC shock بسرعة يا منى : 

 صرخ بها خالد ليعلو صوت طارق 

سيب الشريان أنا مش هقدر أ : 

 :لازم تسيبه.... ابعد يا طارق 

أمره ليتركه طارق بالفعل  قالها خالد بلهجة  

300 Clear……..  250Clear : 

  عاد النبض مرة أخرى

الجروح   الجميع الصعداء ويعودون للعمل مرة أخرى بين خياطةليتنفس 

 ووقف النزيف  

وتم إخراجها  الثانية الرصاصةوجد  حتىواستمر خالد بالعمل   

   للعناية المريضةواتجهت  العمليةانتهت  ربع ساعاتأاستمر بعد عمل 

*** 



رهاق بهاتفه ويبدو على وجهه الإيتحدث يقف خارج الغرفة   

نجحت  العمليةها يا ابني طمني  : 

لا أما تشيل  إ النتيجةبس لسه مش هتعرف   خير يا بابا  ي عدت على:ه

 الرباط 

دلوقتي  المستشفىنت في ى خير بإذن الله .... أ:عل  

 :أيوا

نا جاي  ب خليك عندها وأ:طي   

معه الخط ليجد زوجته تقف عند باب الغرفة تستمع للحديث من أوله  غلق أ

 لتسأله بفضول  

 : العمليةعملت 

نها هترجع تشوف ئل خير إوي ومتفاا الحمد لله أنا مبسوط أ:أيو  

طبعا أن شاء الله  : اه   

 قالتها ببرود ليسألها بتعجب 

شكلك مش مبسوطة  عاليةالك يا :م  

   شوية تعبانةبدا بس أ:لا 

 : ؟بإيه  حاسهخير مالك 

خليك مع سامح نت بدا شوية صداع بس روح أ:أ  

   لتترك لدموعها العنان لتسير على وجنتيها بحريةتركها ورحل 

  *** 

التواصلكانت تتحدث مع والدتها عبر أحد مواقع   

 : ماما وحشتيني أوي أوي أوي

نتي كويسة كمان كل حاجة عندك تمام أ ريما حبيبتي وأنتي : 

  فتح المرسم كمانمتقلقيش حتى قربت أوي ويسة أ:ك

    :الحمد لله

نتي كويسة مالك يا ماما أ :  

ابد يا ريما  :ع  

بقلق  قالتها والدتها بحزن لتسألها ريما   

 :ماله؟!

 :أحواله مبقتش عجباني



   ؟!!ي حصلل... ايه اليه :ل

يشوفها بأي طريقة زي المجنون عايز  عنها حاجة بقىله فترة ميعرفش :بقا  

متعصب طول الوقت  وبقىمهمل فيه  حتى شغله بقى  

يبيه يا ماما :س  

 : أسيبه يضيع نفسه أنتي بتقولي ايه

لحد ما يتأكد  دماغهي في  لقصدي سيبيه يعمل ال......قصدي  شم:

أن تولين عمرها ما هتكون ليه لآخر ابنفسه في   

وي أخوكي أ علىخايفة :أنا   

طول ما هي شاغله  نتيجة صدقيني يا ماما كلامك عمره ما هيجيب : 

صح  لي شايفهيعمل الدماغه .... سيبيه   

هيتوجع:   

هيفوق :  

نا يهديكم يا ولاد:رب  

ارب يا ماما  :ي  

وعي تنسي تبعتيلي صور من الافتتاح  :ا  

اضر متقلقيش :ح  

 :سلام يا حبيبتي 

شقيقها التي وصل إليها  الحالةأغلقت معها الخط وهي تفكر في   

أحقا يوجد شخص يستحق كل هذا الحب الذي يحبه شقيقها   ترى 

!!؟ لتولين   

 *** 

برأسها استيقظت حورية وهي تشعر بألم خفيف   

بيض الموجود حول عينيها  ثواني لتستوعب هذا الشاش الأ  

يه دا :ا  

بتوتر ليطمئنها أكرم قالها   

نتي كويسة متخافيش  هدي يا حورية أ:ا  

عيني ده  علىي ليه ال:ا  

 أجابها سامح بسعادة  

   عملتي العملية وهترجعي تشوفي  نتي:أ



 اتقبض قلبها بخوف  

عملهاأنا مش عايزه أنكم تقرروا بالنيابة عني مين أدلكم الحق أ:و  

سامح   ليجيبهاصرخت بها ليندهش الجميع من انفعالها المبالغ   

نتي خلاص هترجعي تشوفيورية يا حبيبتي أ :ح  

شوف حد  أنا مش عايزه إني عايزه أشوف ....أمين قالك :و  

   تي بتقولي ايه يا حورية:أن

سامح بتعجب لتصرخ هي بالجميع قالها   

حد هنا براااا  طلعوا برا .... برا مش عايزة:ا   

  يستعجلها بحقنة مهدئة بالممرضةكرم رخ أص

 أعطاها إياها سريعا لتغرق بعدها في ثبات عميق  

الاثنان للخارجالمتعجبة..... اتجه  اتحت أنظارهم  

الحائط بإرهاق   استند سامح على  

بتساؤل كرم نظر له أ  

شكلك منمتش :  

 :فعلا 

كم قد ايه بقالنت وحورية مخطوبين .... يعني أ:هو..  

واحنا لبعض ... احنا ولاد عم اتولدنا  :من يوم ما  

موضوع الارتباط  نها اتسرعت في مش يمكن أعذرني يعني حاسه إ:   

يوم خطوبتنا سألتها نفس السؤال  نبس اللي متعرفهوش إفاهم قصدك .... :

 كتر مش أحواليها طول الوقت  وجودي علىنها ممكن تكون اتعودت إ

 وقالتلك ايه؟! : 

  فةكرم بلهسأله أ

ومش   كل حاجة بالنسبالها بقيت نيإني أكتر حد حبته في حياتها وإ قالتلي :

 بدا  إننا نبعد عن بعض أ عايزة

  ؟هلها كان رأيهم ايهوأطب :

من   ,حصلته بعدها بأربع سنين تهامرو  سنة ١٥ه سل عمي مات وحورية:

وكبرت قدامي   ي ربتهالالبيت ووالدتي المعانا في  عايشةوقتها وحورية 

نها زي بنتي  وإمني  عشان كده أوقات كتير بحس إنها مسئولة.... يمكن ....

 فسرها ستغرب تصرفاتها دلوقتي ومش قادر أعشان كده م.... 



  ,بحلقه الغصةكرم تلك ابتلع أ

  , صبح محرم عليهيشعر أن حبه لحورية الآن أ

   ,يبدو أن سامح هذا يحبها حقا

 يحبها بذاك القدر الذي يحبه لها سامح  هولكن هل 

 ن من يحبها الآلا يهم 

 تحب؟  ....منهي بل الأهم 

 قولها صحيح يا دكتور فيه حاجة مهمة حصلت لازم أ:

 ايه هي؟:

ما هي في   حورية طول أخلي بالي علىفي حد غريب اتصل بيا وقالي :

   ؟!هي مش فاهم ايهبس  المستشفى .... كأنه كده بيحذرني من حاجة

  !!وعقد حاجبيه بتعجب أكرماندهش 

  ؟!مين ده:

 لما سألته عن اسمه قفل ومردش  :

 تاني  مقالش حاجة:

 لا:

 منه ده شكل حد بيستخف دمه معاك سيبك :

 نفسه لم يكن مقتنع بتلك الفكرة  قالها أكرم ولكن في قرارة

 ؟!ل من يكون ذلك الشخصهو أيضا أخذ عقله يتساء

 يفعل ذلك من الأساس  ولم

 سؤال يا دكتور  كان عندي ناأ بس:

 اتفضل :

  مشدكتور قدامه مريضة  هاييعني مع حورية ....  أنت ليه بتعمل كده:

مريض غيرها ..... ليه تخاطر   ميتهيسبها ويلاقي  عايزة تعمل عملية

 من غير ما المريض يعرف  عمليةوتعمل شغلك ب

  رأيكخدت بس أنت كنت عارف وأ:

   يعملك مشكلةش عارفة وده كان ممكن نتبس هي مك:

   أكرميود أن يسمعها من  خفي لإجابةكان في سؤال سامح معني 

 مما توقع    أذكىأكرم  نأيضا أ لكن يبدو 



  ... وأنا دكتور وشايف قدامي مريضة ذاناستئالناس مفيش فيها   إنقاذ حياة:

 نت شايف ايه  فاقدة الأمل وهتضيع عمرها فمقدرش أسيبها ولا أ

 ثواني مرت في صمت ليجيبه سامح ببرود  

  صح  :

 ينهش بقلب سامح يبدو أن الشك بدأ 

 توخي الحذر   أكرمويجب علي 

 *** 

للتو  و الآخر يجلس بإرهاق بعد أن انتهىاتجه أكرم إلى المكتب ليجد خالد ه

  جراحية عمليةمن 

 ها عملت ايه؟:

 صحيت وبتعيط عشان عملت العملية  :

 ؟ وخطيبها :

 أكرم بغل  لينظر له  مرتبطةنها أ يذكرهقالها وكأنه 

   على فكرة خطيبها قالي حاجة غريبة:

 ايه هي؟:

 في المستشفى  بيحذره من وجود حوريةحد اتصل  في:

 ي هيحصلها .... وبعدين حد مين ده لبيحذره !!..... ليه يعني ايه ال:

 خالد تساؤلاته  أنهىما إن 

 عايدة وهي تبحث عن طارق لتدخل بتلك اللحظة  

 شعة لآن بغرفة الأليجيبها خالد أنه ا 

 خير  ليسأل الألخالد بتفكير  أكرم نظر

   ؟!تفتكر:

 ليه لا :

   ؟!وهيستفيد ايه:

ري في  جكده بت حاجة الأذى... زي دول مش مهم عندهم الاستفادة  ليلا:

 دمهم  

  أكرمربنا يكفينا شرهم .... خلي بالك يا :

تدخل معاه العمليات  إنكنت كمان خلي بالك ..... فكرة وأ.......ربنا يستر :

   هتعدي بالسهل مش دي 



 تصرف معاه متقلقش أنا بعرف أ:

 *** 

 سكندرية الإ شواطيء علىحل الليل 

البحر ومازالت تلك الكوفية الزرقاء القصيرة تلتف   يقف خالد أمام شاطيء 

 حول رقبته 

 تلك الصخور مواج البحر التي تتصارع مع بعضها في تحطيم أ إلىينظر 

 ن يتجسد أمامه الآبقلبه  يرى ما يحدث  نهوكأ

 ن مختلفة التي تتصارع معا بقلبه الآتلك المشاعر ال 

 خر المعركة أما هو يقف ليرى من الفائز بآ

ويصبح بالنهاية شخص خالي من  بالأخيرلا يفوز أحد أ يخشى

 نسان بلا روح  إ المشاعر......

  لا يعلم ظهور تلك الفتاة هل هو نعمة أم نقمة؟

 *** 

تتألم في صمت ... تبكي في صمت .... تلملم  طوال اليوم وهي وحدها 

 جروحها في صمت  

 غيره؟  ءالحق في شي وهل لك

 وشك الوصول لا تعرف ماذا ستفعل أن رأته  من المفترض الآن أنه على

  ..هي أجبن من ذلك؟؟ .... لا تقتله

 ا وكانت النتيجة دائما تنتهي بالفشل ارحاولت ذلك مرار وتكر تهرب؟؟ ....

 عطيها القوة للصمود حتى تنتهي من هذا العذاب  يا الله أ

 ولم يأتي  ساعات وساعات مرت 

 وجهه!!؟بالذنب لما فعل لذا يخشى أن يريها  يشعرأ ترى

 ضحكت على تفكيرها الساذج 

 يزيد!! بذلك...من الذي يشعر  تولين .... ذنب!!...نتي يا حمقاء أ

 يا عزيزتي قلوب بين ضلوعهم تلك المشاعر لمن يملكون 

 من الأساس؟؟ليزيد قلب  ....هللكن 

 ل نفسها هذا السؤال دائما ما تسأ

 جابتها  يبها بأفعاله الشنيعة لتتأكد من إويجحتي يأتي هو 

 غفت في ثبات عميق   حتىبإرهاق  الأريكة علىهذا الحال تجلس  علىظلت 



لة المشؤومة  حداث تلك الليبأحد الملاهي الليلية يسترجع أكان يجلس أما هو 

 ي ذنب ارتكبت لما فعل بها هذا أ

 نه لا دخل لها بما حدث  يعلم جيدا أ 

 فقط  لكنه أراد أن يثبت لها قبل نفسه أنها ملك له وحده

 أكثر من قبل  هما النتيجة جعلها تكره وبالأخير

 نعم يعلم أنها تكرهه وتخشاه 

زاد الخوف زاد السجن قيود وتظل هي  يظن أنه كلما وهو يسعد بذلك 

 خاضعة له 

 أنه كلما زاد الخوف زاد الكره  لا يعلم 

كاسا من الشراب  أعطته ,اقتربت منه إحدى الفتيات كانت مثيرة بحق

ليتخيلها نظر لها وهو مغيب  بانتصارلتبتسم الفتاه  ليتناوله هو دفعة واحدة

  ..ويهمس باسمها

 تولين  :

 نتهم الأسماء الآ من الاسم لكنها ابتسمت ....بالأخير لا تعجبت الفتا

 ليرحلا معا سويا للخارج   منه أكثر وهي تحتضنهواقتربت 

 *** 

 لكن ما هي المناسبةي حديث معها خلق أفي وهو يفكر منزله  عاد إلى

 تذكر تلك الكوفية حول رقبته 

 حسنا ..... هيا يا خالد تشجع حسنا 

 قات سريعة مرتجفةدالباب  ا عميق واتجه نحو باب منزلها ودقأخذ نفس

   بسيطة بابتسامةلتقابله  انفتح

إليها وبالطبع صوت  المحببةالقهوة المانو  رائحة استقبله هوول شيء أكان 

 فيروز 

  يا دكتورهلا أ:

 ريما اتفضلي  أهلا آنسة:

  الكوفيةبتلك  لها يدهمد 

 خليها معاك لو لسه تعبان  :

  ... متشكر أوينا بقيت كويس لا خلاص أ:



تحت أنظاره أمامه  منكاد أن ينصرف لكنها طلبت منه الانتظار رحلت 

 وتعطيه إياهم ثم عادت وهي تحمل ظرفين المتعجبة 

خر آالرمل هيفتح  للوحات قريب من محطة مرسم صغير كده عندينا أ:

 دعوة  دول كارتين  سبوع والأ

 ابتسم وهو يجيبها بتساؤل  

   ؟ليا التاني لمين  الكارت ده طب:

 لما اللوح وقعت مني قدام الباب حد شوفته معاك هنا مرة  كان في:

 وي أبالدعوة متشكر  اه ده أكرم دكتور زميلي هينبسط أوي:

 العفو :

 تصبحي علي خير :

 ذنك وأنت من أهله .... عن إ:

ثم نظر حوله إذا كان قد لمحه أحد   ,كالأطفالأغلقت الباب ليقفز هو بفرح 

 تضيع هيبته وسط العمارة بأكملهاسوهو يقفز هكذا 

ندى ويدور بها كأنه يرقص  ويلتقط صورةاتجه سريعا نحو شقته ليدخل  

   .من الشرفة ها ليعلو صوت جارة القمر مرة أخرىمع

 

 عندي ثقة فيك 

 عندي أمل فيك وبيكفيك 

 شو بدك يعني أكثر بعد فيك؟ 

 عندي حلم فيك 

 عندي وَلَع فيك بيكفيك 

 شو بدك إنه يعني موت فيك؟ 

 *** 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   «السابع القمر»
 

 

بكندا حل فجر يوم جديد لم يستطع عابد النوم كعادته منذ أن رآها اخر مرة  

 لم تغيب صورتها عن قلبه لا يعرف الي اين وهي ذاهبه مع زوجها 

 ارتدي ملابسه سريعا قرر أن يراها الان وبأي طريقه 

 ركض سريعا إلى أسفل  



 منزلها الذي يحفظه عن ظهر قلب  طريق  نحوأخذته قدمه 

لكنه لم يراها حتى انوار المنزل جميعها  ظل يتطلع الي شرفة منزلها  

 مظلمه  

 ليطرق باب المنزل  الجرأةلا يعلم من اين أتته تلك 

 منذ الصباح  كما هيتلك الكنبة الصغيرة  علىكانت نائمه 

 طرقات  ال سمعت تلكتعجبت عندما 

 إذا  غريب يزيد يملك المفتاح لما يطرق الباب 

 معه   ويأخذهالاغرب أنه يغلق الباب دائما بالمفتاح 

 كيف ستفتح له   

 من العين السحرية   لتنظراتجهت  

 اتسعت أعينها في دهشه  

 عابد!! 

 غبي!!! 

 كيف يجرؤ

 حدثته من خلف الباب بخوف 

 روح قبل ما يشوفك الحارس : عابد ... كيف وصلت لهون 

 عايز اشوفك  افتحي الباب  الحارس مش موجود :

 تهتم تعجبت من عدم وجود الحارس لكنها لم 

 : انت بتعرف يزيد بيسكر الباب كل ما يطلع 

 : طيب بصيلي من الشباك  

 على الشارع تطل بجانب الباب صغير نافذة اتجهت نحو 

 كفهافقط لأن تخرج  كانت كافيه له من خلالهاونظرت  فتحتها

 : تولين وحشتيني 

 : عابد اشتقتلك كتير  

 ليلتقطها بلهفة   كفهااخرجت 

 لها قلبها  ارتعشتقبله رقيقه  كفهااما هو فقبل 

 : عمل فيكي ايه  

 سألها بلهفة لتدمع أعينها بحزن  

 : عابد انا بدي اطلع من هون ... بدي ارجع ع بلدى بترجاك ساعدني 



 يمزق قلبه الي أشلاء  شعر بخوفها 

 احكيلي : عمل فيكي ايه 

 ساعدني اطلع من هون  ى احكي بس بد: بترجاك عابد ما 

 ساعتها محدش هيقدر يبعدك عني هطلعك يا تولين : 

 : بس كيف راح تطلعني 

 : اسمعي ....... 

 يزيد خروجها من هنا دون علم  كيفيةلها عن  شرحبدأ ي

وهي تستمع بلهفة تتمني ذلك اليوم الذي تخرج فيه من هذا السجن وتحصل  

 حريتها  على

 *** 

 ذلك الشاش الطبي الملفوف حول عينيها  تقف امام المراه تتحسس 

 تري العالم مرة أخري  صحيح انها لا تريد ان

 التي قتلتها نفوس البشر الجشعة  سلام الهي كحمامه 

بخوف وتوتر بدأت في إزالته  الشاش الطبيتحسست وعلي الرغم من ذلك 

 تدريجيا حتى انتهت 

 ظلت مغمضة عينيها لا تريد أن تفتحها  

 مشاعر مختلطة تلفها الان  

 لن تشعر بالعجز أو النقصان مرة اخري شعور بالفرحة أنها 

وشعور بالخوف لأنها ستعود لذكري حاولت الهروب منها طوال الأيام  

 السابقة  

 ح عينيها تدريجيا ببطء في فتبدأت 

 : حورية 

 ريقه وهو يراها تنظر له  ازدردبتوجس  أكرمقالها 

 .... ااا... انا شايفة   أكرم: دكتور 

 قالتها بسعادة لم تخلو من الخوف 

 لرشده بأخر لحظه  لكنه عاديها ويحتضنها الكاد أن يركض 

 توقف وهو ينظر لها بحب ويسألها  

 : حاسة بإيه دلوقتي  

 ... مش عارفةمش عارفة .... خايفة .... مبسوطة .... مش عارفة : 



 : لازم تكوني مبسوطة .... انتي هترجعي لحياتك 

 .... حياتي اتشقلبت في لحظه ما انت متخيل  زي: حياتي مكانتش حلوة 

 : بقا عندك القدرة دلوقتي أنك تصلحيها 

 : مش كل الي انكسر بيتصلح .... ساعات بيترمي  

 : خلاص ارميه  

 : تفتكر هقدر 

 : انتي قدها 

  أنكفة اعمل العملية رغم يمنين ..... ده انا كنت خا فيا دي: جايب الثقة 

 بسيطة كنت دايما بتأكدلي انها 

 : وقتها مكنتيش شايفة لكن دلوقتي الوضع اختلف 

 : دكتور أكرم ..... 

 : نعم 

 : انت بتحبني؟؟ 

 تفاجا من سؤالها هذا 

 هذا السؤال  قد يخطر على باله الآن أن تسأله  ءاخر شي

 ....  أكرم: 

 ارتعش له قلبه ه بصوت خافت نادت

   حوريةالان يا  اجُيبكماذا تريدين أن 

 اخبرك....أن 

 ي لا أستطيع العيش بدونك  نأن  احبك....انني  

  عمرياحسب ايام  صرتمنذ أن رايتك اول مرة ني أن

 بعد أن كنت شخص لا يكترث الا للحظه التي يعيشها الان 

 أو تؤثر به الأمطار كنت كالجبل لا تهزه الرياح لقد 

 قلبي كهف صغير أنار ظلمه انتي وشققتي بحبك  يجيئت

 نعم احبك ولكن اعلم انكي بعيده تماما عن عالمي  

ملك منك سوي ان يلا  سمائهفي تتلألأ نجمه وانتي  البحر الهادرانا كموج 

سعيد  لأنه شاطئه علىليحدث ضجيجا مع الصخور ضوئك من بعيد ي ير

 برؤيتك اليوم  

 : لا ....



 قالها ببرود أجاد تمثيله  

 لكنه تفاجأ بسرعة اجابتها كأنها كانت تعلم رده 

 : كذاب  

  م: نع

 : ايوا كذاب يا دكتور 

 : انتي عايزه ايه  

 أن تفضحه عيناه  يخشىقالها وهو يوليها ظهرة 

 : عايزه اسمعها منك 

 ايه  ي: ه

 : أنك بتحبني 

 كاد أن يجيبها بلا 

 وهي تجعله ينظر إليها مره اخري لتردف هي سريعا 

كنت بحسها في  إنيمش محتاج تقولها عشان اعرف كفايه  ..لا.: متقولش 

وشايفاه دلوقتي في  كلامك في خوفك عليا لما كنت برفض اعمل العملية 

 عشان مشوفش فيهم حبك   بتداريهم عني... عينيك الي عينيك 

 : انتي جبتي الكلام ده منين 

 : من قلبي واتمني أنه يوصل لقلبك  

 : انتي اتجننتي انتي مخطوبه 

 : مش بحبه 

 ؟ : وبتحبيني انا  

 : ايوا 

 : ازاى وانتي اول مرة تشوفيني دلوقتي  

: الانسان مش محتاج لعيون عشان يشوف الحب الإنسان هنا محتاج قلب 

 بينبض ويحس  

 ومقدرش احب غيرها عن اذنك لكن انا بحب واحدة تانية : 

 ببرود  ليرحل بعدها قالها والجفاء ملئ صوته 

 وعيناها قد اغشاها الدمع  تركها مصدومة 

 كيف؟! 

 كيف يرفض حبي له 



 عرض الحائط هكذا  بمشاعريكيف يضرب 

 اها خلفه دون اهتمام ي قكيف يلمشاعري الغالية الثمينة  

 كيف آتته الجرأة أن يجرح كرامتي بهذا الشكل 

 فرصه    أقربتندم عن فعلتك تلك في اجعلك يا أكرم أن اقسم لك 

 *** 

الاماكن  وبأحدعروس البحر المتوسط  على الصباح يوم جديد يطل في

 بمفردة  شاطئ يجلس سامح ال علىالهادئة المطلة 

 برأسه تتصارع العديد من الأفكار  

اخر شخص يتمني وجودة ليس الان بل  ليظهر أمامه فجاهظل شاردا لدقائق 

 بأكملها   بحياته

 : سامح 

القصير  الاسود شعرها السمراء الذي يميزها الطويلةفتاه تلك القالتها دينا 

 الصغير اللامع المعلق بأنفها  القرطوذلك  كالفتيان

 : انتى ايه الي جابك هنا  

 : وحشتني 

 : انتي مبتزهقيش  

 قالها سامح بحده

 بقالي مده بحاول اوصلك مش عايز ترد عليا : 

 : ودة ما لفتش نظرك اني مش عايز اشوفك ابدا في حياتي 

 سامح انا بحبك : 

وبطلي تتصلي  : وانا للمرة المليون الي اقولك فيها مبحبكيش وابعدي عني 

 عليا 

 ادي نفسك فرصة تسمعني  : طب 

 : انتى مش مكسوفة من إلى بتعمليه 

 هو الحب عيب  : 

نك تفضلي تجري إ العيب إلى بجدلكن عارفة ايه هو مش عيب  الحب : لا

يا عليه هو ده العيب ك وترمي نفس عايزكمش وهو ورا واحد عشان يحبك 

 دينا  

 : كل ده عشان حورية 



 صرخت بها بوجهه ليقابلها هو الآخر بصراخ  

 ابدا  هتعجبكمش وهتصرف معاكي بطريقة  زيادة: دينا كلمه 

: سامح انت لو ركزت هتلاقي أن حوريه محبتكش قد الحب إلى انا 

 ..... حورية اتعودت علي وجودك في حياتها بس  حبتهولك 

 : وانا بحب حورية يا دينا .... ومش هقدر أدى قلبي غير ليها  

 : هتندم في يوم على حبك ليها يا سامح ...... صدقني 

 : يبقي ساعتها انا إلى اخترت يا دينا  

 عندك  : ده اخر كلام 

 : ايوا 

الي تتمني فيه انا ارجعلك ماشي يا سامح ..... بس صدقني هيجي اليوم : 

 تاني  

 وتركته من أمامه رحلت 

من أن تخونها وتسير كانت تحاول جاهدة منع الدموع التي ملأت عينيها  

 علي وجنتيها  

وبداخله  يهدأ لكن دون فائدة ثواني ليرحل هو الآخر  هو اناول ح  بينما

 حاول تفريغها طوال الطريق شحنه غضب 

***  

 أنحاء جسده  جميعيتصبب من  كان العرقاستيقظ بخوف 

 لا يفهمه   حلم غريب 

  ليجد نفسهنحو عالمها الطاهر بهيئتها الملائكية كانت تسحبه من يده ندى 

  باسمهاوشخص غريب يسحبه بعيدا عنها كان يصرخ فجأة تم تقيده بأغلال 

يتبعها وهي درجه دون فائدة لم يستطع أن  بأقصىوهي تحاول مد يدها له 

 كأنها لم تكن في الهواء  جسدها فجاهليتبخر لم تستطيع أن تسحبه نحوها 

 يا الله ما تفسير هذا الحلم يا ترى  

   الثانية التي تظهر بها ندى خلال فتره قصيرهتلك هي المرة 

 التأكيد تحاول إرساله رسالة ما له .... لكنه لا يفهم ب

 لريما غاضبه منه بسبب قربة  هيهل 

 هل تظن أنه لم يعد يتذكرها 

 زمن يا ندى منذ  يقلبعرش  علىتربعة م تعرفين أنكالا 



 لا تخبريني بشكل صريح ما تريدين البوح به   لما اللهيا  هاااا

 تعلمين انني لست بارعا بها  لقد سئمت من تلك الالغاز 

  أكرمظل يفكر للحظات حتى خطر على باله 

 مش كدة    المستشفىانت في ايوا يا أكرم  الو :

 : لا انا قاعد مع عم حليم 

 : انا جايلك حالا  

 اتجه يرتدي ملابسه في عجاله اغلق معه الخط و

لكنه يجلس بجسده فقط أما عقله شاردا بمكان مع عم حليم  أكرمكان يجلس 

 اخر 

   الكأبةانا مبحبش  أكرم: افرد وشك يا واد يا 

 انا بس تعبان شوية  حقك عليا يا عم حليم : 

انا في شبابي مكانش فيه  ده: جتكم الهم جيل خايب مش طالعين لعمكم حليم 

 حاجه تقدر تعكنن عليا الا اما أحلها  

 يا عم حليم  انك في زم: يا ريتنا كنا عايشين 

 : كنت هتبقي خايب بردو 

 هههههه ...... خلاص علمني  : 

 : استنوا متبدئوش دلوقتي انا عايز اسمع  

 الحوار ليردف قالها خالد الذي وصل لتوه ليشاركهم 

 : وحشتني يا راجل يا طيب 

 : بس يا بكاش وانا لو وحشتك كنت تسأل عليا القهوة مش بعيدة  

 راسك  وادي: حقك عليا 

 ليبتسم عم حليم ويربت على كتفه قبل رأسه بحب 

 : احكي بقا يا واد يا أكرم مالك 

 بدأ أكرم يحكي ما حدث بينه وبين حورية ليستمع خالد وعم حليم بإهتمام 

 *** 

يوم  بأول صاله منزلها تنهي بعض الاشياء استعدادا لاستقبال الزواربتجلس 

 لمرسمافتتاح ل

 وضعت ام كريمة بجانبها فنجان القهوة المانو  

 : تسلم ايدك يا ام كريمة 



 يا ست ريما  والشفا على قلبك: بالهنا 

 : صحيح يا ام كريمة انا عندي سؤال عايزه اسئلة ليكي من زمان اوي 

 يا بنت الغالي  : قولي 

 : انتى اسمك الحقيقي ايه  

 ابتسمت ام كريمة بحنين وصمتت ثواني كأنها تسترجع ذكريات قديمة ببالها  

 لتجيب اخيرا بشجن  

 : ازهار 

 كأنها اكتشفت اخيرا سر من اسرار الكون ابتسمت ريما 

 : اسم حلو اوي  

 : ايووووه عليكي يا ست ريما فكرتيني بالذي مضي  

 : الي هو ايه بقا  

 : المرحوم الله يرحمه  

 بقاله قد ايه  ميتهو : 

 أربع سنين عندها  وكريمة: من 

: ياااه كانت صغيرة اوى .... وانتي كمان كنتي صغير طب ليه مفكرتيش 

 تاني تتجوزي 

 غيرنا   وزمنهناخد زمنا يعني  :

طب جربي كده  ده انتي لسه صغيره وزي القمر : زمن ايه بس يا وليه 

 ألوان مطرقعة والله هتلاقي طوابير عرسان تغيري الاسود ده وتلبسي 

ابو  ى.. والمرس مني ...يا ندامه انا اغير الاسود ده كان المرحوم يزعل : 

 يا ست ريما   فايقةالعباس انتي 

 بسعادة ضحك الاثنان 

 الصوت لتطلب منها ريما ان تقوم بتشغيل المسجل وترفع  

 حيث يعلو صوت فيروز بالمكان كالعادة 

 لتفزع فجاه   لتتناول قهوتهامدت ريما يدها 

 يالهي ما هذا 

 يدها من أين جاءت  علىقطرات دماء 

 شعرت بسائل دافئ أسفل أنفها تحسستها بيدها  

 تلك القطرات منها هي إن 



 ولكن بشكل شديدليداهمها ذلك الدوار مره اخري جاءت لتنهض سريعا 

 سقط فاقدة للوعي لت

خلفها تفترش الأرض  لصوت هذا الارتطام لتجد ريما  كريمةانتبهت ام 

 وهي غائبه عن الوعي  

 : ست ريما ..... ست ريمااااا 

 

 

 هيدي عم بحكيلك قص ة بشعة كتير

 وحلوة كتير.. 

 حالي عن   بتصير،بس هيك  

 هيدي قصة معقولة كل يوم تصير 

 . كتير.وبتصير 

 كرمالي  رجوك،أواسمعها 

 *** 

 

 

 

 

 

 

 « الثامن القمر»
 

 

قالها عابد ...... عابد هذا الشاب بالنسبة لها هو طوق    تجلس تتذكر كل كلمة

الذي لاقته تحمل كل هذا العناء  علىالنجاة الذي أرسله الله لها كي يساعدها 

   .في حياتها

 أن تنجح خطته لتهرب من هذا السجن وسجانه معدوم الضمير  تتمني 

 باب الاستمعت لصوت المفتاح وهو يتحرك داخل 



دها لتحاوطه بيدها  ليدب الرعب أوصالها وينكمش جس علمت أنه قد وصل 

 مان  كأنها تبثه الأ

 ب عن البيت ليوم كامل غيقد تل

 لسنوات بلا عودة  أن يختفي  يوم واحد فقط كانت تتمنى

   حتىيلتفت لها  ......لممر من جانبها بصمت 

 ها كادت أن تقيءالقوية لدرجة أنالخمر  رائحةأنفها  إلى تسلل

ليه ذكرى تلك الليلة  فتحها عادت إ نفي صمت ما أغرفته  صعد يزيد إلى

 بينهماالمشؤومة 

  لكنها المرة الأولىالتي يقترب منها بهذا الشكل  نعم هي ليست المرة الأولى

 التي يحصل عليها بتلك الوحشية  

البار ليتذكر ب التي قابلها  تذكر تلك الفتاة الفراش بإرهاق  علىنفسه  ألقى

  ,قلبه علىتولين ولعنتها  عندما وصل معها إلى منزلها ظن أنه بذلك سينسى

وهو  وجد نفسه يلقيها أرضا  منها حتى لكن الغريب أنه لم يستطع أن يقترب 

  ...يلعنها ليهرب سريعا من هذا المكان

 وهو يردد بألمغمض عينيه  أ

 كرهك أكرهك يا تولين أ

 ضعفك، دموعك ، ضحكتك   كره قوتك ،أ

 روحك عانقتوأكره روحي لأنها 

 *** 

   ليه عملت كده:

 عشان بحبها  :

 صبرني يا رب  :

 بغيظ لأكرم قالها خالد 

 ليطلب منه عم حليم أن يكمل بهدوء

عد ما رجعت  بلأنها مش بتحبني .... حورية دلوقتي مشاعرها متلغبطة :

نها بتحبني ... هي وهمت نفسها إ  دهنا السبب في تشوف تاني .... ولأن أ

ده لكن مع الوقت   ... هي دلوقتي مش شايفهنها بتحب خطيبها إ الحقيقةلكن 

تماما وتنسى أي مشاعر كانت حساها ولما ترجع لحياتها تاني هتنساني 

 حيتي  ن



   .وكلام فاضي بوك بلاش فلسفةوحياة أ:

يمشي ورا عواطفه  لازم دايما الواحد مش  ......دي الحقيقة  دي مش فلسفة:

   .لازم نتصرف فيها بعقلأوقات  في

 نت بتحبها يا ابني  بس أ:

 بعد عنها  وعشان بحبها لازم أ:

 هتقدر؟؟:

 ل ..... هحاوهحاول يا عم حليم :

أكرم ريما  ه صحيح يا أ روح المستشفى ...ألازم  بقى ناإذنكم أعن  طيب:

 سبوع الإخر بتاعها أمرسم افتتاح البعتالك الدعوة دي 

 ريما مين ؟؟! :

 قدامي   لي ساكنةجارتي ال:

  أنتم بقيتوا أصحاب بقى!لا والله ... ده :

 كرم وخليك في خيبتك اخرس يا أ:

   سيدي .... وأنت رايح طبعا صح أحسن تزعل منك ولا حاجةحاضر يا :

 ليردف هو  ليجد وجه خالد قد ظهر عليه الضيق  بسخرية أكرمقالها 

 دي  البصة. خلاص يا عم بلاش خلاص.:

 به صديقه  يخبرما ود أن  ءشيكاد خالد أن يرحل لكنه تذكر 

 ليربت على كتف أكرم بإصرار  

 «اذهب حيث يرتاح قلبك يا صديقي»

 *** 

 اتجه كلا من سامح ووالده لغرفة حورية  

 وجداها تقف شاردة أمام الشرفة الصغيرة بالغرفة 

  حورية:

بيض دما لم يجد ذلك الشاش الأقالها سامح لتلتفت له حورية ابتسم بسعادة عن

 حول عينيها  

ركض إليها بسعادة ليحملها ويدور بها الغرفة بأكملها وصوت ضحكات 

  العاليةوالده 

   سامح نزلني مينفعش كده:

 وي يا حورية  بحبك بحبك أ:



 نظرت له حورية بحيرة 

 مبروك يا بنتي ... أما الدكتور ده طلع شاطر بصحيح   ألف:

 وي  فعلا شاطر أ:

   نزلها سامح لتردف بضيقبعد أن أ  قالتها بسخرية

 دي   المستشفىنا زهقت من أنا عايزة أخرج من هنا أ:

نتي جهزي حاجتك عشان نرجع حالا هنزل أنا وبابا نخلص الحساب وأ:

 البيت  

 معاكم  نا مش هرجع بس أ:

 ندهاش إليها با ر كلا منهما نظ

 طرف  علىليه يا بنتي حد منا داسلك :

 بدا  لم تنساها أ مختلفةمشاهد   رت أمامها عدةج

 علاجها السابقة   نت تلك المشاهد رفيقتها طوال رحلةكا

 الحيلة   نت تمدها تلك المشاهد بالضعف وقلةكا

 لكرامتهاالعميق  اتلك الليلة وجرحه أكرممع لكن وبعد حديثها 

له ولن تعود  الضعف ستدعس عليه بقدمها بلا شفقةقررت بداخلها أن ذلك 

   مرة أخرى

 حورية اتكلمي  :

 الكثير طوال الفترة السابقة   تحمل منهاقالها سامح بنفاذ صبر لقد 

  معاملة غريبة

 لا تفسير لها  غربوتصرفات أ

 يفهمه لا  أحمق قرارن والآ

 سامح من فضلك احترم قراري  :

كنا احنا قرار ... ده  عننا وتقوليليتبعدي  ن شاء الله عايزهدا إيه قرار إ:

 متجوزيين المفروض دلوقتي 

 هنتجوز وده القرار التاني ..... احنا مش :

 نعم ياختي  :

 سامح من فضلك اسمعني ..... :

 اخرسي يا حورية عشان متعصبش عليكي  :

 من تلك الحمقاء  يحاول تهدئة أعصابهقالها وهو يمسح على شعره 



 نا ونتكلم في البيت مش هنا اي حاجتك وتعالي معلماستهدي بالله يا بنتي و:

 بإيجاب لتومئ هي برأسها  والدهقالها 

نها رأت الجحيم بأكمله داخل  لكنها تكاد تقسم أنظرت بعينيها نحو سامح  

 عينه  

 القادم لا ينذر بخير نظرة تخبرها بأن  جيدا....تعلم تلك النظرة 

البيت دون   حورية مع عمها إلى لتذهبإجراءات الخروج  نهوا جميعهمأ

 يجب أن ينهيه  سامح الذي أخبرهم أن هناك شيء مهم 

 وهو يرحل نظرت له حورية بقلق 

 ف السيناريوهات السيئة التي يمكن أن تحدث ألا تدورسها وبرأ

 *** 

نها  يها شيئا فشيئا نظرت حولها لتجد أكانت تفتح عين استيقظت ريما بتعب 

 بغرفتها 

 نا كنت هموت من الرعب عليكي الحمد لله يارب أخيرا فوقتي يا بنتي ده أ:

  ؟حصل إيه اللي:

وجارتك فوق سمعتني وقعتي من طولك وخضتيني عليكي صرخت  فجأة:

كنت هطلبلك دكتور بس هي قالتلي إنها كانت  ,جت ساعدتني وشالتك معايا

 طي احصلك ده عشان ضغطك و  ممرضة وإن اللي

 هي الساعة كام :

 المغرب   ٦:

 روح الدكتور شوية وهنزل وهبقى أ نادادا وأنتي يا طيب روحي أ:

 خلي بالك من نفسك يا بنتي  :

 كويسة  متقلقيش عليا أنا هبقى:

 وحدها لتتذكر تلك الدماء التي كانت تسقط من أنفها  م كريمة تركتها أ

 القرار.... ستتأكد من شكوكها غدا   ما لتتخذ ءبشي قلبها الشك ينهش كان

 *** 

 بخوف كانت تصعد السلالم في الخفاء تتلفت حولها 

 المنزل  دلفت  حتى

 كنتي فين يا بت :

   فزع وارتفعت دقات قلبها كريمة بشهقت 



 ورد بجيب البضاعة  يه يعني كنت عند البت أأأ...أانا...أنا هكون بعمل إ:

 يدها الخالية   إلىنظرت والدتها 

 هي فين البضاعة دي  :

 غبائها بتلك اللحظة لعنت كريمة 

 قتهاش  لنا ما أم ..ها:

 بألم  فتسقط هيببطء لتصفعها بعنف  منها والدتهااقتربت 

 تكذبي عليا   ياكيوإبت كنتي فين يا  :

 حاولت كريمة النهوض لتجذبها والدتها من شعرها وهي تردف  

 طقي كنتي فين  ان:

 ورد  عندبس قولتلك كنت عليكي ليه ياما  هكدبنا وأ:

 كريمة وهي تبكي بألم   جابتهاأ

  و وردمها في الطريق وسلمت عليهم ولتلك أني لسه شايفة ورد وأن قوإ:

 نها مشافتكيش بقالها شهر قالتلي إ:

 اتسعت عين كريمة بخوف 

   ؟!يعقل أن تنكشف خطيئتهاأ

 بكل تأكيد  حدث لها أن انكشفت .... ستدفن حيةماذا سي

 وهي تصرخبه  لتصفعهاحذائها مها أخلعت 

 صح   صح.....انطقي يا بت كنتي عنده :

 لم كانت كريمة تحت يدها تصرخ من الأ

 انطقي يا بت انطقي كنتي عنده بتعملي ايه .... انطقي فضحتينا  :

أصبح  الذي ابنتها  وجه إلىدون توقف لم تنتبه  ومراتمرات  تصفعهاظلت 

 الصفعات التي تلقتها  كثرةحمر كالدماء من أ

خيرا نظرت لوجه ابنتها  انتبهت إليها أ وبعد الكثير من الصراخ والصفع

 عن الوعي بوجه شاحب   لتجدها غائبة

 *** 

مقعد خشبي بدون ظهر أمامه تلك اللوحة البيضاء وبيده  علىكان يجلس 

  الأخرىلوان واليد شكل دائرة وضع عليها العديد من الأ  علىقطعه خشب 

 الصغيرة   الفرشاةبها تلك 

 صديقه خالد لا يعلم عنها شيئا   حتىتلك هي هوايته التي لا يعلم عنها أحد 



 اللوحات  يره هو وتلك ربما أراد أن يكون له عالم خاص لا يوجد به أحد غ

طريقهما في  له.......يفكر بها هي ليست  لننفسه أنه  علىخذ عهد أ كان قد

 واحدا الحياة ليس 

هو  هي خلقت لسامح ن رحيما بنفسك ك أكرميا  القدر أبدا كفىلن يجمعهما 

 أكثر منك يستحقها 

 العيون   بلغةتلاقي الأرواح ..... لا تؤمن .... لا تؤمن بنت لا تؤمن بالحب أ

 ضحه عيناه فتف معشوقه الذي يرىوالعاشق 

 كل هذا هراء  

 ما  ءرادة منه وجد نفسه يرسم شيدون إمسك بالفرشاة أ

 دون وعي حتى بدأت ملامح الصورة تظهر شيئا فشيئا  ظل يرسم 

  نظر للوحة أمامه بصدمة

الحمراء   وشفتيها الحياةهما رها الذهبي عيناها العسليتان يملأشعنها هي إ

 كالكرز  

 وهي حقا حورية   حورية ...

نحوها وتجذبني  المياه لتسحب نور حياتي  حورية بحر خرجت من ظلمة

 مني   إرادةمعها دون 

 كفاك ما حدث لى رشدك لا لا لا يا أكرم ... عد إ

 الباب صوت جرس هذا أخرجه من حديثه 

 أن يلقاه هناخر شخص يتوقع اتجه ليفتح وكان آ

 !!سامح :

 حمر بجانب فمه  جعلته يقع أرضا ليظهر خط دم أقوية  فاجأه سامح بلكمة

يه رد فعل شاب زينا لما حد ياخد منه  إلا قولي يا دكتور هو أه سامح .... إ:

   ؟خطيبته 

 هض سريعا لين بكل سهولهما يعنيه  أكرمفهم 

 كان يظن سامح أن أكرم سيرد له اللكمة لكنه لم يفعل  

أكرم البدنية وهيئته الرياضية إلا أن سامح يتفوق عليه   على الرغم من قوة

 جسمانيا 

 يه ... وعرفت عنواني منين  أنا مش فاهم أنت بتتكلم عن إ :

 مسكه سامح من ملابسه وظهرت جميع علامات الغضب على وجهه  أ



تتغير معايا وتكره  حورية لي خلىلايه إ فهمك ....حلو أ بجد مش فاهم ....:

 .... لا وكمان تغير رأيها في موضوع جوازنا كدة فجأةتشوفني  حتى

 ومال كل ده   وأنا مالي بقى:

كنت غلط بتحصل لكن  حاجةإن فيه نا كنت حاسس لإن أنت السبب ... أ:

بسبب  بعض وكل ده بس نا وحورية بنعشق بكذب نفسي وأقول مستحيل أ

دلوقتي بعد ما نجحت العملية يبقى فيه   نها تقول كدهنفسية لكن إحالتها ال 

 غلط  حاجة

وهنتجوز تانية  معنى ... أنا.. أنا بحب واحدةي كل كلامك ده ولا ليه أ:

  قريب ولو مش مصدقني استنى

 تلك الغرفة التي خصصها لوضع جميع لوحاته بها  إلى أكرماتجه 

عر شن وبعينين بنتيبيضاء  فتاة ل بها رسمةسحب إحدى اللوحات الصغيرة 

بأحد المجلات الموضوعة   الفتاةتلك  صورة ناعم طويل, كان قد رأى حمرأ

 ويقرر رسمها  الرصيف ليعجبه مظهر الفتاة على

 سامح يريه إياها   بها إلىحملها واتجه 

في دماغك دى   ليلوهنتجوز قريب صدقت إن كل اهي هي دي حبيبتي أ

 خيالات 

   !!نظر سامح لها بتعجب

   أكرم يحب فتاة أخرى 

 حورية فجأة هكذا   علىإذا ما سر التغير الذي طرأ 

تستطيع أن تبوح له  كرم يحب حورية ... هل تحبه هي ولا إن لم يكن أ

  ؟!بهذا

حتفاظ بحبها بداخلها لهذا ترفض تعلم أنه يحب فتاة أخرى وقررت الإأ

 الزواج منه 

 م أن هناك شخص آخر غير أكرم من الأساس أ

 قرر أكرم أن يرفعه عنه  بحرج.....نظر لكرم 

ت نكده .... حورية بتحبك أسامح .... حاول تقرب من حورية أكتر من :

اضطرابات بسبب الفترة  أكتر من أي حد تاني .... كل اللي هي فيه ده شوية

لو قربت منها   إنك متأكدنا أ  بيها ....مريتوا   الاتنين أنتمي لال الصعبة

 واتكلمت معاها هتفهم حاجات كتير 



 حتي قالنظر له سامح طويلا بصمت 

 تعيش وتاكل غيرها  ومعلش بقىهحاول....هحاول ......:

 تحسس أكرم مكانها بألم كان يشير إلى مكان تلك اللكمة 

 المهنة ضريبةبيسموها  ليلما هي دي ا:

 تانية   وسامحني مرةذنك إ ن.. عههههه ...:

 نا فاهم ولا يهمك احنا شباب زي بعض وأ:

 بحزن  ويجلس أرضا خلف الباب الصعداء  أكرمانصرف سامح ليتنفس 

 ضربات بغضب  ليضرب رأسه بالباب عدة

 كاذب   أكرمكاذب يا 

نظر لتلك الغرفة التي كان يرسم بها وحمد الله سرا أن سامح لم ينتبه لتلك  لي

  .اللوحة

 

ل أنا  زعلى  . وسنين بقيت وي اك.طَو 

ب فيهُن أنا    . ما قدرت نسيت إنساك.جر 

 *** 

 

 

 

 

 

 « التاسع القمر»
 

 

  جارهم ذلك الطبيب الشاب الذي لبى من  المساعدةلطلب سريعا  ركضت

 سريعا  ندائها 

 ذعرا من هيئتها بمجرد أن رآها اتسعت عيناه 

 بوجهها الشاحب آثار الدماء  بالكدمات، ءجسدها الملي 

 ليدق الشك بابه .... 



   مين عمل فيها كده كريمةم يا أ دهيه إ:

 شوفها مالها  م..... المهدلوقتي مش مهم :

 عجيب قالتها بجمود 

 جميع جروحها وكدماتها فحصها لثواني وداوى

 ظل صامت لا يعرف بماذا يجيب 

 تلك الإصابات لم يكن الأمر يستحق التفكير ليعرف من فعل بها 

 لأمر بات واضحا فا

الجميع يعلم أن كريمة  ون كيف سيخبر تلك السيدة بهذا الخبر لكن الأهم الآ

 غير متزوجة 

   ؟؟قول يا ابني بنتي مالها:

... بصراحة  قولك الحقيقة بس لازم أ م كريمةيا أسف  أنا .... أنا آ:

 كريمة حامل  ...بصراحة 

تصرخ أطاحت بها لتسقط أرضا تلطم وجهها وهي كبيرة  وكسرهصدمة 

 بحسرة

 م كريمة .... كل شيء هيتحل  اهدي يا أ:

 ليه ... ليه ... ليه  :

 هنا كانت قد بدأت كريمة تستعيد وعيها 

بها من شعرها وتصفعها بكل مكان  أمها نحوها وهي تحاول جذ لتركض

 تطوله يدها  

 إبعادهم عن بعضهم بكل الطرق الطبيب  ذلكاول ح

أما كريمة تركها وحدها    يرا بصعوبة أن يبعد والدتها بالخارجخنجح أ

 بابها عليها  غلق بغرفتها وأ

 م كريمة اهدي  اهدي يا أ:

نا ضيعت عمري كله عشانك ليه .... ليه تعملي فيا كده ده أ بنتيليه يا  :

 يارتني كنت قعدت عليكي فطستك يوم ما ولدتك  تكون دي جزاتي .... 

الطبيب وهو يقف أمامها في  لتنتبه لذلك وهي تبكي  بالكثير ظلت تهذي

 ...موقف لا يحسد عليه

 من فعلتها!!!هبطت نحو يده تقبلها ليتعجب 

 ؟! كريمةم يه يا أبتعملي إ:



  . أبوس رجلك محدش يعرف حاجةيدك.إ بوس ونبي يا ابني أ:

 يه طبعا محدش هيعرف بتقولي إ:

 خيرك   .......كتركتر خيرك يا ابني :

 ذنك دلوقتي .... عن إمشي أنا لازم أ:

 اتفضل يا ابني  :

  اخرج الشاب بحرج وهو يدعو الله أن يسترها عليهم

 لغرفة ابنتها وهي تنظر لها بحسرة وندم   كريمةم اتجهت أ

بخوف تلف يدها نحو جسدها وهي تبكي   سريرها على منكمشةكانت 

 اتجهت إليها والدتها بشر  

 انطقي  صح....ي عمل كدة لانطقي يا بت هو ال:

 مها عليها بغضب ور ألتث هزت كريمة رأسها بلى

عرف  نفسك .....وكمان خايفة عليه خايفة عليه بعد ما ضيعك .... ضيعتي :

 عليكي يضحك 

 لها أن ترحمهان تتوسل يكن بيد كريمة سوى أ ولمظلت تضربها 

 انطقي هو ولا لا  :

 يوا  أيوا ..... أ:

 م كريمة بغضب  صرخت أ

 كلكم بسناني ماشي يا كريمة ورحمة أمي هجيبك وأجيبه تحت رجلي وأ :

 قالتها لتخرج من المنزل بأكمله...

 *** 

كان وقت بزوغ يقدر بست ساعات كان فرق التوقيت بين مصر وكندا 

 الشمس  

لعابد من الشرفة   يزيد قد راح في ثبات عميق لتعطي إشارةتولين أن  تأكدت

 صف السيارة أسفل باب منزلها  أن يستعد 

بعد أن رش بوجهه ذلك  اختلس عابد نظرة أخيرة للحارس الغارق بالنوم 

 المخدر  

استطاعت إخراجها تملكتها الشجاعة لتحاول سرقة المفاتيح من جيب يزيد 

سقطت منها المفاتيح لتصدر فجاءت لتخرج من الغرفة سريعا  بسهولة,



نائم كما هو سريعا ليزيد لتجده  حبست أنفاسها خوفا ونظرت صوتا مرتفع

   ..لتجري سريعا نحو الباب تنفست براحة

من النافذة الصغيرة التي حدثها السلالم الداخلية  علىكان عابد يتابع هبوطها 

 ليراها وهي تتجه نحو الباب ليذهب نحوه هو الآخر  من قبل منها 

المفاتيح واحدا تلو الآخر دون كانت متوترة وخائفة بشكل كبير ظلت تجرب 

 فائدة جربت مرارا وتكرارا  

 يمنعها عما تفعل بخوف عندما وجدت من يمسك يدها  شهقت حتى

  !!!يزيد:

   ؟؟لوين رايحه:

 نا كنت .... .... أ اناأ:

 تهربي مني  ...عن جد مفكره حالك بتقدريبدك تهربي :

 تحمل الله يخليك تركني روح أنا عن جد تعبت وما بقى فيني أيزيد :

 كانت تتحدث وهي ترتعش بين يديه  

ليضرب الباب بعنف عندما سمع بالخارج كان يسمعهم عابد من خلف الباب 

 صوت يزيد وهو يصرخ 

نا اشتريتك  عم تفهمي أمكان  لأيتروحي بدا ما راح أسمحلك أ:

نتي صرتي وأاتجوزنا من يوم ما نا وبس يا تولين أنتي ملكي أ بالمصاري...

جسمك   نقاشوبس من دون حكيلك عليه بتنفذي يالي عم أمن ممتلكاتي 

 ..عم تفهمينا وبس أنتي ملكي أنا وبس إلي أصوتك ضحكتك دموعك 

 ظل عابد يطرق الباب بعنف وهو يلقي يزيد بأبشع الألفاظ  

 بخوف  اتسعت عين تولين  

 شيء كان يخيفها هو أن يلتقي يزيد وعابد معا  أكثر

 بدا  ن يزيد لن يتركه حيا أ أ م..... تعلجيدا ما يمكن أن يفعله يزيد بهلأنها تعلم 

وعابد لم يفعل لها إلا كل ما هو طيب لا تريد أن يكون جزائه منها هو 

 الأذى والألم  

 به قوية لم تؤثر  ثم فتح الباب ليقابله عابد بلكمة نظر لها يزيد بشر

 عابد الله يخليك روح من هون  :

اتجه نحو عابد وظل ا تولين ولكن لم يمهلهم يزيد لحظة للحكي فصرخت به

 الأخرى  تلو  ةاللكمات واحديسدد له 



يزيد لم يعطيه الفرصة كانت   ن.... لكحاول عابد تفادي اللكمات ي كان

 صوت اللكمات  تغطي علىصرخات تولين 

 لتتجه نحو يزيد وهي تبكي وشك فقدان الوعي  رأت عابد على

وأنا مستعدة شان الله راح يموت م ... شي بحياتك تتركه  يزيد وحياة أغلى:

 ي شي تقول عليه ... الله يخليك أعمل أ

التي تسقط من  قلبه يتألم لقطرات الندىتبكي ليشعر أن  يزيد وهينظر لها 

 عينيها  

 شي بحياتي يا تولين   أغلىنتي أ:

 قالها ليسحبها من يدها خارج البيت 

   تولين:

 بالكدمات والجروح يتألم ووجهه مليءبصوت خافت وهو هتف بها عابد 

 نظرت له بحزن 

 عابد بترجاك روح من هون وانساني  :

خلفه سريعا وهي مسلوبة  لم يستطيع يزيد السماع أكثر من ذلك ليسحبها  

 منهما طوال الطريق  دون أي كلمة  ورحلاالسيارة  ركبت معهالإرادة 

يا كان فهو لن يكن ببشاعة ما عانته معه لما سيحدث .... أمستسلمة  صامتة

 من قبل  

 دون فائدةظل عابد يصرخ باسمها 

 رحلت للأبد... ليدرك أن تولين

 *** 

قهوته ويتابع  وهو يحتسي فنجان  بإرهاق المشفىكان يقف خالد في استقبال 

 وراقبعض الأ

ليجد شاب  المشفىتأتي عند باب  عالية ثواني واستمع إلى صوت أهاااات

 بفزع تصرخ  والدته التيالترولي ومعه  على راقدالسن صغير 

   ؟الحالةيه إ:

 السلم  من علىوقع :

 اقترب طارق منه 

 معاك يا خالد :

 الكشف  عيادة اتجه الاثنان إلى



لم ليصرخ المريض جنب المريض وهو يسأله عن موضع الأ خالدتحسس 

 بألم من جنبه 

 يا خالد  لازم نشيل الزايدة:

 لا :

 نعم :

 ده مرض سيكوسوماتيك :

 بيتوجع ازاي  أنت مش شايف:

 تمام  وهيبقىاديله مسكن :

 نا بقولك لازم يدخل العمليات وأ:

داخل... ومش مسئول عن  نا مش .... لكن أتمام ... براحتك دخله العمليات :

 ي هيحصل لال

 ورحل تركه خالد 

 العمليات ليأمر طارق بالفعل بتجهيز 

 كان يحتاج لمساعدة إذا ماسأله تلتدخل عايدة  أن يبدأكاد  

   مساعدة إيه دي مجرد زايدة:

 الجرح فتح ببدأ طارق 

 ليوقفها طارق   تزيلهاكادت عايدة أن 

  استني ..... الزايدة سليمة:

 العملية قفل   ه فعلا ......خلاصإيه دا أ:

   .ليزفر طارق أنفاسه بغيظم تركته ورحلت القفازات الطبية ثنزعت 

*** 

 علىاتجه سامح داخل البيت ليجد والديه يجلسان معا يتحدثون بهمس ويبدو 

 نزعاج  والدته الإ

 سلام عليكم  :

   السلامة علىعليكم السلام يا حبيبي حمدالله :

 الله يسلمك يا ماما  :

 كنت فين يا سامح  :

 بحثا عنها   ليجيبه سامح وهو يدور بنظرةوالده بفضول  سأله

 ؟حوريةمال فين أوعمله ....  فيش يا بابا مشوار مهم كان لازم أم:



 قيها نايمة لاأدخل ما وصلت وكل ما أ ساعةمن  أوضتهافي :

لم يكترث لها سامح كثيرا ليتجه  تمص شفتيها بازدراء  والدته وهيقالتها 

 نحو غرفته

 نا داخل انام  تصبحوا علي خير أطيب :

 ورحل لينظر لها زوجها بضيق  اتركهم

 عالية مالك يا :

 هو مالي ما أنا زي الفل أ:

 عجباني  نتي مش من ساعة ما حورية جت وأ:

 نا تمام أ...بس  متهيألكده :

لحد ما أشوف موضوع الولاد  هعمل نفسي مصدقك مؤقتا الية ماشي يا ع:

 خرته ده إيه أ

 ورحل لتنظر هي إلى أثره بحزن  تركها 

 بأدق تفاصيلها  من المواقف الكثيرمازالت تتذكر 

 بدا لم ولن تنسي أ

 تركت بداخلها جرح عميق لم يلتئم بعد  الأحداث التيتلك 

 ألما  كلما مر الزمن كلما زاد حرجها 

   يضغط بكل قوته على جرحها دون رحمةوكأن الزمن 

 صدقا حاولت النسيان دون فائدة حاولت......

   ...طوال الوقتوالماضي يتجسد أمامها  تنسى وكيف

 *** 

ليقابل عم حليم   مقهىللذهابه ثم  بالمشفىخيرا بعد يوم شاق أ وصل البيت

 بالشطرنج   كعادته ليغلبه

لا يعلم حقا لولا ذلك العجوز لكان استسلم لأحزانه مع ذكريات زوجته   

 الراحلة 

ظل ينظر لها طويلا لتدمع عيناه  الحائط  علىصورتها المعلقة  اتجه إلى

 معا أمام عينيه   امرت العديد من المشاهد التي تجمعهم

 غرفته   ليدعو لها بالرحمة ثم اتجه إلى

مع رائحة  نالآمن المفترض أن يسمع صوت فيروز  عقد حاجبيه بدهشة

 القهوة المانو لكن لا شيء 



 يراهاربما منزله  شرفة إلىاتجه 

 تنظر شاردةهزاز   كرسي خشب علىتجلس وكان توقعه صحيح وجدها 

 عنقها تلك الكوفية الزرقاء القصيرة  بحر أمامها وحوللل

   ؟نتي كويسةأ:

 بسيطة على وجهها  انتبهت لصوته لترسم ابتسامة

 ل بتسأ ليه أيوه:

 الشقة ي بتملي لالالقهوة  أومال يعني مش سامع فيروز ولا ريحة:

 بكرا  الافتتاحبدا بس متوترة شوية عشان أ...... هههههههههههه:

 سيبيها علي الله وكل شيء هيبقى تمام:

 يارب :

 بث الطمأنينة بداخلها  ليحاولقالتها بقلق 

 يديا  مايل إمن ع أعزمك على فنجان قهوة عظمة تسمحيلي بقى :

 بتعرف تعملها :

 ذنك ثواني ... عن إهتشوفي بنفسك :

 بفنجانين من القهوة مطبخه الصغير ليعود  تركها لدقائق واتجه إلى

 بعض الرشفات الصغيرة  وارتشفتتناولت فنجانها 

 تعابير وجهها على فنجانه ليبتسم عندما أخبرته   قراءةحاول 

 مظبوط تمام :

 عيب عليكي قولتلك :

 تسلم ايدك :

غير العادة في ذلك   علىالبحر الهادي موج ل مامهاشاردة أقالتها وهي تنظر 

 الوقت من الشتاء 

بحنين لذكرى زوجته استطاع أن يخرج بعض شرودها ظل يتأمل 

 زوجته  الاختلافات البسيطة بينها وبين 

 فاق من شروده على صوتها وهي تخبره  أ

 وي تعرف البحر ده غريب أ:

 نهي بحر أ:

 ى بحر وخلاص أ:

 ليه يعني  :



   ر.... غداعامل زي الزمن :

   ها هو اختلاف آخر بينها وبين ندىو

 كانت تخبره دائما أنه جزء من روحها ندى تعشق البحر 

 لتردف هي  

هو ماشي ..... مش عارف أنت رايح فين بس أتوديك  وموجةتاخدك  موجة:

 اللي يهوإنا فين أسؤال  ألفل  سأتايه وبتتلاقي نفسك  وفجأةوخلاص  معاه

   ويا ترى توصل في الأخر ولا لأ جابني هنا

 وي أمن البحر  شكلك زعلانة ده أنتي:

 ي زعلان مني لأني فارقته كتير  لال هو:

  ؟يهقد إ:

 سبوعين شهور وأ ٣و سنة ١٣ :

 ده عمر بحاله ..... ليه حق يزعل منك   ههههههه..... يااا:

 حدك  ول أصالحه......أنت عايش هنا لوحابو هورجعت أ دينيأ:

 هها .... أاا.... أ:

 أن يداري توتره  بها فنجانه يحاولارتشف بعض رشفات من 

 لها هو ليسأ عادت تنظر للبحر مرة أخرى

   وأنتي برضه واضح إنك عايشة لوحدك مش كده؟:

 برقبتها وهي تومئ رأسها بنعم  تحسست تلك القلادة :

 مصرهنا في  شةشكلك مكنتيش عايبس :

 كنت في كندا  :

 مصر   ويرجعطب بذمتك حد يسيب كندا :

 البحر ويسافر من غير ما توحشه  يسيب عروسةطب بذمتك حد :

 يبص للبحر شوية يحس أنه خلاص بقى مجرد ما.... الواحد  رأيك على:

 جزء من روحه كان فيه حد دايما بيقولي كده  

   ؟!مين:

 حد والسلام  :

   ثانية ذنكطب عن إ:

 يعلو بالداخل  صوت جاره القمر  وسمعتركته واتجهت للداخل ثواني 

 وهي تخبره بسعادة  هي مرة أخرى لتعودابتسم 



   ...اليوم يكمل أهو كده:

 

 شط إسكندرية يا شط الهوى

 رحنا إسكندرية رمانا الهوى 

 يا دنيا هنية وليالي رضية 

 أحملها بعينيا، شط إسكندرية 

 

 *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « العاشر القمر»
 

ظلت مستيقظة تنتظر   ووجهه لا يبشر بالخيرلم تنم منذ وجدته يخرج فجرا 

 عودته 

 قلبها  بدأ الخوف ينهشمر الكثير من الوقت 

 ن تحدثألاف التوقعات التي صورها لها عقلها آ

 عر ذالباب ينفتح وجهت نظرها سريعا نحوه لتشهق بسمعت صوت 

 بدمائه  الملطخةبالكدمات والجروح ملابسه  مليء بوجه دخل عليها عابد



 ؟!!يه الي حصلعااابد .... إ:

 يا ماما متقلقيش   حادثةدي دي ... :

   بألمقالها 

 ن  لكن ألمه الجسدي لا يهم الآ

 الذي يشعر به قلبه لفراقها لم بقدر الأ

 نها رحلت للأبد  رحلت ويعلم أ

 وينساها  يتذكرها وهي تخبره أن يبتعد عنها 

 لم يستطيع حمايتها لم يستطيع إنقاذها  

 حادثة ..... مش ممكن تكون دي حادثةلا دي مش :

 مقعد ليجلس عليه بألم   أقرب إلىتوجه 

 نظر لها دون رد و

 ؟؟ ......هي مش كدههي؟؟:

 لينظر لها بحزن  كسؤالأكثر منها  قالتها كإجابة

 بحدة رأسه بإيجاب لتردف  أومأ

 يه هستنى إ لي جايةال المرةدي جايلي متكسر  المرةوبعدين طب :

مش   للأبدي كنتي عايزاه حصل تولين بعدت وبعدت لال حي يا ماماياستر:

 هشوفها تاني 

 كاد أن يتركها ويتجه لغرفته  

 جعله يقف ساكنا   ءبشيلكنها أوقفته وهي تخبره 

 عابد ...... حضر نفسك احنا راجعين مصر  :

 *** 

 متأخرا  استيقظ من نومه 

 أيام التقط هاتفه ليجد كالعادة حقا كان يحتاج تلك الراحة منذ 

 لم يحتاج أن ينظر لاسم المرسل ومن غيرها  العديد والعديد من الرسائل 

تعبر له عن حبها رسال نفس الرسائل كل يوم هي التي لا تمل أبدا من إ

 وعشقها له 

 و يهتم بالرد عليها  ة لا يحاول حتى فتح تلك الرسائل أوهو كالعاد

 فطار  على طاولة الإوالديه ليجد اتجه للخارج 

 فين حورية؟! :



 هتكون فين  أوضتهافي :

 نادلها  طب من فضلك يا ماما :

 هتخرج  ما تصحىسيبها هي ل:

 خرج سمحتي يا ماما عايز أتكلم معاها قبل ما ألو :

 عالية  روحي يا :

 حاضر :

 عر وهي تردف  ذقالتها بضيق وهي تتجه نحو غرفتها لتشهق ب

   مش في الأوضة حورية:

 نعم :

 ليركض سريعا نحو غرفتها ليتأكد بنفسه  قالها سامح 

   ليبحث بنفسه عنها بجميع أرجاء المنزل دون فائدةزفر بغضب 

 توجه نحو باب المنزل ليبحث عنها بالخارج  

 لكنه توقف عندما وجد الشقة المقابلة لهم إضاءتها مشتعلة 

 التف لوالديه وهو يزفر بهدوء 

 قتها  خلاص يا جماعة ل:

 بقلقاقترب والده إليه 

 فين؟؟ :

 تيته  في شقة:

 لهم ليبتسم والده بحنين   المقابلة الشقة إلىقالها وهو يشير 

 طب روحلها بسرعة دي فرصتك  :

 اقترب سامح من الباب ليجده مفتوح دخل بهدوء 

 يصدر من أحد الغرف سمع صوت بكاء  حتىخذ يبحث عنها في كل مكان أ

   وهي تبكي بحرقةقديمة لوالديها  لها ليجدها تجلس أرضا وبيدها صورةدخ

 حورية :

 ارتمت بأحضانه وهي تبكي دون توقف  

 تركها تفرغ كل طاقتها من غضب وضيق  استقبلها بين ذراعيه بحب 

 سعيد   لكنهرغم حزنها هذا 

 خيرة  الألتصرفاتها غضبه منها  بالرغم منف

 ليه إمازال هو مصدر أمانها الذي تركض دائما فسعيد  نهإلا أ



نها نامت بين يديه ليدرك أها بسكون شعر حتىظهرها بحب  علىظل يربت 

  ,سريرها علىمنزله ليضعها  وتوجه إلى بأكملهاوخرج من الشقة  ,حملها

 إليها مرة أخرىلقرب با  طويلة مسافةقطع ن يشعر أنه كان قلبه يرقص الآ

 يعلمه يبتعدان كل البعد عن بعضهما لسبب مازال لا  أنهمابعد أن كان يشعر 

  ...وهو يحدث نفسه تزعجهاخصلات شعرها التي   أزاحيتأملها بحنين ظل 

يا خر العمر آ حتىنتي لي فأ سأعيدك إلي مرة أخرى يا حوريتي وعدي إليك

   .ما في العمر أحلى

 *** 

 وشك البدء في العزف   علىتجلس أمام البيانو  كانت متألقة اليوم بحق  

 ريما  أستاذة ريما .... أستاذة ريما ..... أستاذة:

 يه يا كريم حرام عليك مش قولتلك متفصلنيشإنعم ... نعم .... نعم.... :

   ؟نا الورد ده نحطه فينل يتقول نسيتىنتي ما أ:

  تيجىلسه مخلصتوش شدوا حيلكم الناس قربت  أنتميا خبر :

 متأخر   النهاردةي وصلتي لنتي الما أ:

معامل  أحد ال ي تتذكر سبب تأخيرها عندما ذهبت إلىقالها لتشرد لثواني وه

 سبب ذلك الدوار الذي يداهمها   لإجراء بعض التحاليل لمعرفة

  يا أستاذة:

 معاك  أيوه ...أيوه:

 ها نحطه فين  :

 ا جنب البيانو هن  خلي واحدة عند الباب وواحدة:

 تمام :

 ليفعل ما أمرته به النحيل  ذهب ذلك الفتى

 أما هي حاولت أن تهدأ لتأخذ أنفاسها بهدوء  

 كويسة  يارب كل حاجة تبقى:

 برقبتها   المعلق زرقتلمس حجر الفيروز الأقالتها وهي 

 ))اللقاء الثاني((  بالعزف وبدأت 

 *** 

 بدأت تفتح عينيها ببطء استغرقت ثواني لتسترجع ما حدث  

 بخوف  لتتسع عينيها 



 الفنادق  سرير بغرفة يبدو أنها بأحد  علىتجلس نظرت حولها لتجد نفسها  

 صباح الخير  :

 بتسامة على وجهه  لتتعجب من تلك الإنظرت له بخوف 

   !!ليس غاضباأ

 لن يعتدي عليها بالضرب كعادته  

 نها أحد ممتلكاته الخاصة ويذكرها أ يبدأ بإهانتهالن 

  هلا.... منيحةكيفك :

   ؟خايف عليا نت عن جدأ يعنيوالله :

 إذا ما خاف على مرتي على مين راح خاف   كيد ....أ:

 ظلت تنظر حولها بتعجب  

  !!ناأيعقل أنه يتحدث معي أ

 نت مع مين عم تحكي  أ:

 حبيبتي  نتي تولين معك أ:

 حبيبتك!!!:

 خاصة وهو يجيبها   اتسعت عيناها في دهشة

 م ابني كمان أنتى زوجتي وحبيبتي وأ:

 شربان متكون  س؟ ..... بنت فايقابنك .... يزيد أ :

  ؟نتي حاملتولين أ:

 شو!!!:

   قالتها بصدمة

 لا بالتأكيد هو يكذب  

 نعم نعم هو كذلك  

 معه في هذا المكان  قيدني مرة أخرىيكذب كي ي

   لا لن أسمح له بذلك مرة أخرى

 نتي حامل  ايه تولين أ:

 نت اكيد عم تكذب مستحيل كون حامل لا لا لا أ:

 أمامه قالتها بجنون وهي تقف 

   تعبانةعصابك  اهدي حبيبتي أنتي أ:



 وبستنىبكرهك  قادر تستوعب أنيلي مو نت الكتير منيحة بس أنا لا أ:

نا  وهاد الطفل أ بدالي أبعد عنك فيه وما يكون إلك وجود بحياتي إاليوم ال

 يجمعني بيك عم تفهم  ءشي لأني ما بدي أيراح نزله 

  كيين جاءت بكل تلك الجرأة التها بغضب وهي تصرخ لا تعرف من أق

 تقف أمامه دون خوف 

 يجمعها طفل بيزيد جعلها تفقد أعصابها  أن مجرد تخيلها أنه يمكن 

 فوجود طفل سيهدم جميع فرصها للهروب منه 

 هذا الطفل عائق يجب أن تتخلص منه  

 ليس منها بل منه هو  المرةلكن تلك سودت عين يزيد بغضب أ

 الحد  هذا  إلىني يني جعلتك تكرهيعقل أأ

 عند علمها بهذا الخبر   الفرحةأنها ستطير من  ماذا كنت تعتقد يا يزيد

 في التنفس بدون علمي   حتىفقدتها حريتها أنا من أ

 و الألم يملأها الخوف  السابقةنا من جعلت أيامها أ

 ذلك الطفل جاء من دون إرادتها حتى 

 نتظر أن ترتمي بين أحضاني وهي تقفز فرحا لذلك الخبر ماذا أ

في لقاء يجمع كل  ااقترب منها ووضع وجهها بين كفيه لتتقابل أعينهم

 مشاعر الغضب والحزن والندم  

بدي منك راح عوضك عن كل شي فات بس  أنيتولين حبيبتي .... بوعدك :

 إني بحبك ثبتلك فيها بس أ خيرةأ فرصة .... فرصة

صلا حتى يعرف شو هو الحب  لي مثلك ما عنده قلب أ نت الحب.. أي حب أ:

ني ما راح صدق  ما تتعب حالك وتثبتلي إنك شخص منيح لأ..... لا يا يزيد 

جي فيه عم  لي ألأني بكرهه وبكره اليوم ال راح نزلهنا أبدا وهاد الطفل أ

 تفهم علي 

كرهيني متل ما بدك ... بس والله العظيم يا تولين إذا  حلو كتير أهيك لكان :

 خليكي بتتمني الموت من يلي راح تشوفيه بيصير شي لابني لأ

 قوتها أمامه الرعب أوصالها من حديثه لكنها حاولت أن تظهر  بد

تابعته بعينيها وهو يرحل وكالعادة سمعت صوت الباب وهو يغلقه عليها  

 ينقذها من بين يديه  حالها وتدعو الله أن  علىلتجس مكانها وهي تبكي 

 *** 



رجال  مجتمع بكالعادة  ليجدوهبحثا بعينيهما عن عم حليم المقهى سويا  دخلا

 المقهى ليهزمهم في الشطرنج 

 ...... ولا حامل للدنيا هم يا روقانك يا عم حليم :

   أكرميه يا عم هتحسد الراجل ولا إ:

 عم حليم ه ..... يارب نص روقانك يا أ بصراحة:

 اقتربا الاثنان منه ليبتسم فرحا 

نت يا خالد يلا ابدأ أ  ا.... تعالودولبدل الفشلة  جه حد بيعرف يلعبخيرا أ:

 زيهم أصل أكرم فاشل 

 هههههه .... كدة ماشي مقبولة منك يا عم حليم :

 خالد وعم حليم اللعب  بدأ

 بالك دي  راحة علىنا بحسدك والله يا عم حليم أ:

يا  العمر  ربنا يديك الصحة وطولة......الراجل  أكبر عايزين اللهأكرم  عميا :

 عم حليم 

 كتفه بحب   ليربت عم حليم على قالها خالد

 تسلم يا ابني :

 يا عم مش هحسده عم حليم ده حبيبي :

بص يا أكرم ربنا يا ابني عمره ما بيظلم حد كل واحد بياخد حقه كامل من  :

أكون راجل على قد   وجايزنا مش معايا الجاه ولا المال صحيح أ ,الدنيا

زي الورد   ربع ولادعندي أ بص من الناحية التانية بقى حالي كده لكن تعالى

معايا وجنبي طول العمر وعمرها ما  ربنا يخليهم ليا و زوجة صالحة واقفة

و عطاني حب الناس  كتير  دى علينا ظروف صعبةن ع, رغم إاشتكت

يحسدني عليها ناس   حاجةودي ني بنام كل يوم و ضميري مرتاح وكفاية إ

 كتير 

 بيحبهمي ربنا لنت من الناس اليا بختك يا عم حليم أ :

 نت كمان يا واد ربنا بيحبك وأ:

  وعرفت منين بقى:

 و.....جواك عندك قلب طيب وصاحب بيحبك بص :

 بحبها مش من نصيبي يا عم حليم   بس اللي:

 تانية   ... يمكن نصيبك ربنا شايله في حتةبتدور في المكان الغلط .. يبقى:



 ي قلبي دق ليها لبس هي دى ال:

زي ما ربنا زرع حبها جواك قادر  بيتقلب يا أكرمالقلب سموه قلب عشان 

 أنه يشيله تاني 

يه يلا يا عم حليم كلها في الكلام ولا إ القعدةاحنا هنضيع  إيه يا جماعة بقى:

 نلعب ولا تكون خايف  

 قالها خالد بسخرية  

 لك ولا نسيت لي معلمهانا الده أ خاف يا وادأنا اللي أ:

 ستاذ  ماشي يا عم الأ:

ستاذ ليصفق  انتصر التلميذ على الأ وكالعادةهذا الحال في اللعب  علىظلوا 

 جميع من بالمقهى لهم 

 الرجال داخل المقهى  ليعلو صوت أحد 

 معلم نسمعها يا  أي حاجةما تشغل لينا :

 لتبعث بصوتها الحنين داخل قلوب الجميع  القمر  صوت جارة ثواني ليعلو

 

 بيقولوا الحب بيقتل الوقت 

 وبيقولوا الوقت بيقتل الحب 

 يا حبيبي تعا تا نروح 

 قبل الوقت وقبل الحب 

***  

 «الحادي عشر القمر»
   

 

هي وهذا  عليها....منذ ما حدث وهي تسمع صوت والدتها بالخارج تدعو 

 أمل أنه سيتزوجها  الذي سلمت له نفسها بكل سذاجة علىالحقير 

 أيضا   حمقاء، كاذبة، خائنة ومذنبة

 وأكثر تعلم   نعم هي كل هذه

  لم تجف بعدعلى خدها ا ودموعهراحت والدتها في النوم  حتىظلت تنتظر 

 وتخرج من البيت لتذهب إليه  لتخرج وهي تتسحب كالمجرمين 



تلك الغرفة  بهتوجد الذي  إلى المبنىوصلت  حتىظلت تركض دون توقف 

 سويا دائما   اتجمعهم التي كانت

تعلو من   ضحكات نسائيةكادت أن تطرق الباب لولا أنها استمعت لصوت 

   الداخل

  اوهي تستمع لهم اتسعت عينيها بصدمة

 يا فتحي  احنا مش هنتجوز بقىهو :

 علىي حواليا دي ونتجوز لمن الدوشة ال أخلصطبعا يا قلب فتحي بس :

 طول 

  دوشة إيه؟:

ول ما أخلصه هاخدك ونتجوز ... بس أوعدك أمش مهم  موضوع كده:

 البلد دي  ونسيب

بأبشع  اظلت تطرق الباب بعنف وهي تلقيهم كريمةبرأس لت النار اشتع هنا

 الألفاظ  

 بحدة ليفتح الباب وهو يصرخ بوجهها من وجودها فتحي  فوجىء

 نتى أنتي اتجننتي يا بت أ:

 مين البت دي يا فتحي  :

 هودبرببغضب ليفاجئها قالتها كريمة 

 نتي مالك وأ:

 نا مراتك  مالي إزاى أ:

 ن شاء الله  نعم وده بأمارة إيه إ:

 نت وعدتني بالجواز  أمارة إيه ؟!.... أ:

 ورجعت في كلامي  :

 نا سلمتلك نفسي إيه !!!..... لا لا يا فتحي أبوس إيدك ده أ:

 سلمتلي نفسها قبل الجواز  وأنا متجوزش واحدة:

 نا كده هتفضح  أبوس إيدك يا فتحي أبوس رجلك أنا حامل أ:

 روحي شوفي الواد ده ابن مين  يلا يا شاطرة:

   ؟؟يهيعني إ:

العيل ده معرفش عنه حاجة روحي شوفي أنتي غلطتي مع مين يعني :

 تلبسيه ليا   وجاية



  ده أنا هوديك في ستين داهية:

 قالتها وهي تصرخ  

 وهو يلوي ذراعها خلف ظهرها سرع لترفع يدها لتصفعه لكنه كان الأ

ترمي بلاكي عليا   جاية إنكقول من هنا بدل ما أفضحك وأ غورينتي بت أ:

إلا هرمي على وشك الحلو ده مية نار شوف خلقتك هنا تاني وومش عاوز أ

   فاهمة...

 ككيس القمامة  قالها وهو يقذفها خارج الغرفة 

  غلق الباب بوجهها أثم نظر لها باشمئزاز 

 فعلته تلك علىنها ستجعله يندم أ قسم داخلهات وهي بغلنظرت للباب المغلق 

 بفعلتها   جنتهمن نفسها على ما ثم ستنتقم 

وجنتيها   علىتذهب ودموعها تنساب ظلت تمشي بالطرق لا تعرف أين 

 دون توقف 

  هل تعود للمنزل مرة أخرى؟ 

 لا لا بالتأكيد ستقتلها والدتها  

 ....  ؟؟ين تذهبإذا يا إلهي أ

 تظل بالشوارع؟ ..... نعم يبدو أن هذا هو الحل أ

 من الجميع .... تختبئ خلف صناديق القمامة كالفئران  أن تظل منبوذة 

 ما جنيتي  نعم هذا ما تستحقيه يا كريمة نتيجة 

 *** 

 قضاه في النوم العميق   وقت طويلبعد استيقظ 

 جسده يسري في جميع أنحاء  لم كبيرأ

 ما حدث أمس  السرير وهو يتذكر   علىاعتدل بظهره 

 محفور في ذاكرته للأبد  هذا اليوم سيظل 

ستظل محفورة   للأبد....صورتها وهي تطلب منه أن يرحل عن حياتها 

 بذاكرته 

 تطلب منه أن ينساها  

 حمقاء

 ؟ نفاسهألا تدري أن الإنسان لا يستطيع أن ينسى التقاط أ 

  ؟روحه أن ينسىنسان لا يستطيع أن الإ تدريلا أ



 ؟نكِ وجعي المحببألا تدري يا تولين ..... أ

 طمئنان عليه للمرة التي لا تدري عددها دخلت والدته لل

 يه دلوقتي أخيرا صحيت ..... عامل إ:

وهو يتألم لتردف نين خافت وجهه ليصدر عنه أوهي تتحسس كدمات قالتها 

 هي بألم 

 خرتها  شوفت أ:

 تكلم في الموضوع ده تاني أرجوكي يا ماما مش عايز أ:

 حاضر يا عابد  :

نها كانت في ماما ... عايز أكرهها .... عايز أنسى إنساها يا أنا عايز أ:

 حياتي .... عايز أخف منها  

 نظرت له والدته بتعجب ليردف  

  أخف... حبها مرض ... مرض بيمشي في دمي لازم  أخفيا ماما  هأيو:

 عيش أ أقدرعشان منه 

 ربنا مقلب القلوب يا ابني  :

 نتى قولتي الحل يا ماما خلاص ..... احنا لازم نرجع مصر  أ:

 مكنتش..... نا أ

   أنا قررت لازم نرجع كفاية لحد كدهخلاص يا ماما :

 *** 

كانت تحتاجه حتى   عميق حقاثبات  فيفيه استيقظت بعد وقت طويل راحت 

 تستطيع ترتيب أفكارها 

 جدتها القديمة  تتذكره هو وجودها في شقة ءخر شيآ

 خرجت لتجد عمها وزوجته يجلسان أمام التلفاز 

 تعالي يا بنتي تعالي :

 بحب لتقترب منه بخجل قالها عمها 

 ها يا بنتي قررتي :

 يه يا عمي إ قررت:

 وسامح نتي موضوعك أ:

 ساد الصمت لثواني ليردف عمها 

 نك لو مش .....أنا عايزك تتأكدي يا حورية إ :



  عمي .... موافقة يا أنا موافقة:

 بوي افتقدته هي منذ زمن  بفرح وهو يأخذها بين أحضانه بحب أابتسم عمها 

البيت ... ده القلب تعب  الفرح يدخل  اكده خلو أيوهربنا يفرح قلبك يا بنتي :

 كلمه  الغلبان ده وأفرح الواد أما أروح أمن كتر الحزن .... 

 وهو ينصرف  زوجهاراقبت لم ا بقلب يتمزق من الأعالية تستمع لهمكانت 

 ن الآين هو ذاهب تعلم جيدا إلى أ

 الذي يبكي قلبها حزنا كلما أدركت ذهابه إليه  ذلك المكان المعتاد 

 السنوات صدرها طوال تلك بلا يعلم الجميع مقدار الحزن والألم الذي تحمله 

 يا مرات عمي  مبروك  تقوليليهمش :

 وبصوت خافت يحمل كل معاني الكره   عاليةاقتربت منها 

كرهت حد في حياتي قد ما  ....... عمري ماعمري نا أ  حوريةعارفة يا :

 كرهتك  

  بقوةيدها  جاءت لترحل لتمسك حورية

نا طول عمري  ليه .... ليه كل الكره ده أنا عملتلك إيه عشان كل ده ... أ:

 مي زي أبعتبرك 

 خرسي  ا:

لي فاتت  نا طول السنين الأ..... يه سبب كل الكره ده مش قبل ما أعرف إ:

وبينك بس مش عارفة إيه هو .....أنا عملت  حاجز بيني ن فيه وأنا حاسه إ

   ؟!يهليكي إ

 نتي السبب مش أ:

  ؟مينمال أو:

في غرفتها بصمت  لتبكي  تركتهابحزن ثم  عاليةلتنظر لها رقب بتقالتها 

 غارقة في حيرتها  حوريةوتركت 

 ذنب لا تعلمه   تعاقب على

 *** 

مئات المكالمات عن الرنين منذ أن استيقظ وذهب إلى عمله لم يكف هاتفه 

 التي ترجوه بها أن يرد عليها   والرسائل

 ليوقفها عند حدها خيرا أن يرد حتى قرر أ

 حقا لقد طفح الكيل من أفعالها تلك  



 لو أ:

 نا كن..... سامح أخيرا رديت أ:

نا دلوقتي بكلمك ن حياتي وأعابعدي ي بقولك فيها لدينا ... للمرة الأخيرة ال:

 بالذوق بعد كده هيكون بالفعل فاهماني  

   ؟؟يه يا سامحهتعمل إ:

 متحبيش تعرفيها   حاجة:

 غلق الخط بوجهها قالها ثم أ

 محطم لشظايا من الخذلان ليترك خلفه قلب 

*** 

مرسم ال في المقهى مع عم حليم توجها الاثنان إلىبعدما انتهوا من اللعب 

 لحضور الافتتاح  

 سيحضر أمر كهذا   لأنهنفسه سعيد  في قرارة أكرمكان 

 فعشقه السري للرسم واللوحات جعله متحمس لحضور هذا الافتتاح   

 كتلك .... مناسبةسيحضر  خصوصا أنه أول مرة

 وصل الاثنان ليجدوا ريما مشغولة مع الحاضرين 

  يتميز بالبساطة والرقيكان المكان 

جميع الحوائط يبدو أن ريما فنانة بحق  مع العديد من اللوحات المنتشرة علي 

 مختلفةمعظم اللوحات لمناظر طبيعية من دول ت كان

وراق بها لكن هناك بعض اللوحات يبدو أنها مرسومة منذ فترة طويلة فالأ 

   لاصفرار والألوان بها أصبحت باهتةمالت ل

 نورتوني :

 اكولاتة تقدمها لهميش ةوتحمل بيدها علب اعليهم قالتها ريما وهي مقبلة

 لتردف 

  ؟يه رأيكم في المكانإ:

 حلو جدا  :

 ليتبعه أكرم شكولاتة  قالها خالد وهو يلتقط قطعة

 المكان شيك جدا :

 يه رأيكم في اللوح طب إ:

 جدا بس عندي سؤال   حلوة:



 اتفضل :

لسه   ةن فيه كام لوحوكمان أنا شايف إاللوحات دي مش شكلها قديم شوية :

 مخلصوش  

وجهه الحماس لرؤيته كل هذا الكم من اللوحات   قالها أكرم الذي يبدو على

 مما أثار تعجب خالد 

  !!كرم يتحمس لهذا النوع من الفنمنذ متى وأ

 نظرت ريما إلى اللوح التي يقصدها 

ويعرض  المرسمنه هيفتح كان مقرر قبل ما يموت إدي لوح بابا الله يرحمه :

ساعتها   ومنقبل ما يفتحه  ماتاللوحات بتاعته فيها لكن الله يرحمه 

 واحنا سافرنا كندا   مركونة والمرسم مقفولواللوحات دي 

 ثم أكملت تنهدت بحنين 

نت شايف  لي لسه مخلصتش لكن زي ما أباقي اللوح ال أكملنا فكرت أ:

 عرضهم الورق بقى قديم جدا ودايب .... لكن أنا برضه حبيت أ

 ي والدك كان نفسه فيه لنك تكملي الإ منك فكرة حلوة:

 وتتجه نحو البيانو   التستأذن هي منهم بفخر.....وهو ينظر لها خالد قالها 

 ليدعمهاكأنها تستحضر روح والدها قبل أن تبدأ قلادتها تحسست 

   ثم أخذت نفس عميق تتمنى بداخلها ألا يداهمها ذلك الدوار اليوم مرة أخرى 

 (((Tango to Evora)عزف بدأت في 

 بحب  خالد ينظر لها ظل

 ؟ ندىم ريما أ....من تنظر يا خالد جد نفسه يسأل ذلك السؤال ...... إلىلي

  اهناك العديد من الاختلافات بينهملن ينكر الآن أن 

 اختلافات لا يقدر أن يستخرجها غير شخص مثله  

   شخص غرق في عشق الأولى

 الحب نحو الثانية  مواج ويصارع بمركبته أ

 غلب الحاضرين لوقت ورحل أمر ا

 ستاذة ريما  أستاذة ريما .... أ:

 يا كريم   أيوه:

 التحاليل دي ليكي  في واحد جه من المعمل وساب:

 شيئا   تفهملكنها لم .....لتفتحها  بلهفةمنه   التقطتها



 يا ريما لازم نمشي  طب عن إذنك بقى:

 نت طبعا دكتور صحلحظة يا خالد من فضلك ...... أ:

 بيقولوا :

 طب ممكن تفهمني المكتوب في التحاليل دي :

   لتتسع عيناه بصدمة..... بدقةوهو ينظر إليها ها خالد التقط

   ؟؟مين التحاليل دي بتاعت:

 يه يا خالد مالها  بتاعتي ....... في إ:

  إلهييا 

 للمرة الثانية   عليه القدر أن يفقد ندىكتب  هل

 ليحميها سيحارب  المرةلا تلك 

 قوته  سيقف في وجه القدر بكل 

 يتركها تذهب هباءا  لنليعيش حياته مع من يحب  أعطاه الله فرصة أخرى

 خالد ..... خالد :

 ها :

   ؟يه التحاليل فيها إروحت فين ...... :

 فيها .... فيها..... :

  .... مش كده؟؟سرطان:

 تردف وهي تركت لدموعها العنان هي ثم قالتها 

  ......... تانية بت نفسي كتير أنه ممكن يكون أي حاجةكد أنا كنت حاسه:

..لكن دلوقتي  .......التحاليل تقول غير كده . آخر لحظة كنت مستنية دلح

 كدت اتأ

 دون شعور منه وجد نفسه يحتضنها بحب وهو يخبرها 

.... صدقيني هتتعالجي وكل حاجة  هتقدري تعدي كل ده و قويةنتي أريما :

 أحسن   هتعدي وهتبقى

وجاعها بين  ليتركها تخرج كل أبين أحضانه دون وعي منها  كانت تبكي

 يديه 

 هذا الوضع    علىبها كم المدة التي ظلا  ي منهمايدرك ألم 

 كان يحتاج هذا العناق   منهما  كلان أن الآ يدركوهالوحيد الذي  ءالشي

 



 ليالي الشمال الحزينة 

 ظلي اذكريني، اذكريني 

 ويسأل علي  حبيبي 

 الحزينة ليالي الشمال 

 

  *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «الثاني عشر القمر»
 

باب المكتب نظر  علىطرقات  ليستمع إلىكان يستعد للرحيل من عمله 

 باتجاهه ليجدها هي 

 أحقا لم تمل من تلك الأفعال بعد   رباه

 زفر بضيق لينظر لها بغضب 

 زيك يا سامح  إ:

 ي جابك يا دينا  ليه الإ:

أوعدك دي آخر مرة هتشوفني فيها ..... أنا بس جاية  خلاص يا سامح .... :

نا عايزاك تعرف  أ س.... بفعلا  لي فاتت أنا أسفةالمرات الرلك عن كل ذأعت



قدي   فهي عمرها مهتحبكبتحبك حورية  كانت..... مهما إني حبيتك بجد

لكن هي عمرها ما هتفهمك   يمكن صحيح أنتم اتربيتوا سوى وكبرتوا سوى

رلك أنا لازم أعتذر لنفسي ذعتحبيتك.... وقبل ما أنا هتحبك قد ما أولا  يزي

 على ....ن قلبك مش معايا على كل لحظة ضيعتها وأنا بفكر فيك وعارفة إ

نك عمرك ما ... وإنا عارفة أنه مش من حقي حلم حلمته وأتخيلك فيه أكل 

 كنت ليا  

حبك من كل قلبه .....  ييحترمك ونتي تستاهلي حد أ دينا اسمعيني .....:

..... قلبه يكون ليكي نتي وبس تستاهلي إنسان يقدر قيمتك وقلبه يبقى ملكك أ

 ملك لحورية ومن زمان نا قلبي لكن أنا أسف أ

 ذنك  وحبيتك أوي .... عن إحبيتك  إنيسفة ... أأنا اللي أسفة يا سامح :

 من طرف واحد أملها في حب  رحلت دينا وهي تجر خيبة

 فرط في مشاعره لشخص لم يقدرها طرف أعطى وأ

 غيرها  لواحدة بحبه ءمضيشخص كان قلبه 

 تحريك ذلك القلب المتيم نحوها  حتىأو  الإضاءةخماد تلك إفشلت في 

  والعودةفي التعافي منه  محاولةينزف جرعات حبه رحلت بقلب مكسور 

 كالسابق 

 !!؟أقوى أخرىم يعود بهيئة ما كسر يمكن إصلاحه ألكن هل 

 *** 

استيقظت ريما بتعب وقلق سكندرية شواطىء الإ علىحل صباح جديد 

  تعيد التحاليل مرة أخرىمس عن رغبته أن  تتذكر حديث خالد بالأ

 البحر  رائحةغرفتها فتحتها كي تستنشق   رفةش اتجهت إلى

وتتسابق في  أمواجه عالية   يبدو غاضبا اليوموالبحر  قارصلهي البرد إيا

   دون رحمة كل الصخورتآ

 لتسمع صوته يأتي من الشرفة المقابلة  

 صباح الخير  :

 دكتور خالد صباح النور :

 جاهزة  :

  أيوه:

 قالتها بخوف وصوت مرتجف  



 نا جنبك  ... أمتقلقيش ..:

 جهز  متشكرة أوي ..... عن إذنك أروح أ :

 تركته واتجهت للداخل لينظر هو للسماء برجاء 

 ب ياااااار:

 *** 

 التي وصل لها معها   المرحلةيفكر في  بالأسفلكان جالسا 

المتملكة  ها عن حبه يعجز وتسيطر شخصيته لحاول أن يعبر  كلمالا يعلم 

 عليه 

 أن حبه لها ضعف   يرى

 أمام من دق قلبه لها   وهو لا يقبل أن يكون ضعيفا خاصة

 قلبه من جديد   الا لم يدق فقط بل حبها أحي

 لما لا تعلم هي وحدها  ذلك ....التعبير عن لكنه يجهل 

 تفهم  نينتظر منها أ ي..... كمن حب هو لها  ماذا أعطىلكن 

الخذلان، والكثير من ، الدموع، الحزن فكر قليلا ليجد أنه لم يعطيها سوى

 لمالأ

بذلك الصراع الذي يحدث بداخله فقط لو تسامحه فقط لو تستطيع الشعور 

 ن الآ

 ربما وقتها تشعر به  

توقف الزمن حوله وكأن  ا مرة أخرى لينصدم بما رأىصعد لغرفتهم

 الأرض توقفت عن الدوران 

 من الدماء  د جسدها يفترش الأرض وأسفلها بركةوج

 اتسعت عيناه وركض نحوها بخوف  

تولين..  لا لا لا ... تولين ... تولين فوقي .... يا الله شو عملتي بحالك ..... :

يلا فوقي ....  والله العظيم بس ياه ... تولين قومي يلا وأنا بعملك يلي بدك 

 تووووولييييييين 

  *** 

 بقلق  التحاليل تنتظر نتيجة  وهيلم تتوقف عن تحريك قدمها  

  أنها صحيحةبيقينها الداخلي التام الرغم من  على

 خاطئة  ن تكونأ ملنسبة بسيطة من الألكن لديها 



 التحاليل لم يستطيع النظر داخل عينيها  وجدته يخرج من المعمل وبيده 

 الشجاعة الكافية ليخبرها بالنتيجة  لم يمتلك 

 نظرت له بحزن 

 طلعت صح :

 هتتعالجي :

 ستحمل  مش هقدر أ:

   كدهمن  أقوىنتي أ:

 شعري هيقع  :

 هيطلع تاني  :

 بيعمل ايه  نت عارف الكيموثيرابي أ:

 عارف  :

 م  أنا كده عمري ما هكون أ:

 دلوقتي   متفكريش في كده:

 حدي أنا هبقى لو:

 نا جنبك قولتلك أ:

 هتزهق :

 نا معاكي  طول ما أ أزهقعمري ما :

 دكتور خالد .....:

 نا بحبك .... ريما ...أ.خالد بس يا ريماخالد بس ....:

*** 

 نفسها علىكانت تسير بالشوارع كالمشردين تفكر فيما جنت به 

 تستحقه  الشارع هو المكان الذي 

   ؟ن ماذا تفعل بهوهذا الطفل بأحشائها الآ

 الموت هو الحل الوحيد لها ولهذا الطفل  

 ذنب ليس له دخل به  به أن يأتي إلى العالم ليحاسب علىما ذن

 عار .... أن ينبذه الجميع طوال حياته   دائما كوصمةأن يعامل 

 أنه طفل خطيئة   هذنب

 نظارها إلى السماء تود أن تطلب من الله العفو  أ كريمةرفعت  

 وهي تحاسب نفسها   ت من نفسها لتعاود النظر أرضا مرة أخرىلكنها خجل



 منهحقا لديكي الجرأة لتطلبي العفو أ

 ين كان الله في حساباتك عندما فعلتي فعلتك تلك وأ

 حمقاء  ن تذكرتي خالقك يا الآ

   ظلت تسير في الشوارع دون وجهة محددة

 مرا واحدا فقط ....ويسيطر على عقلها أ

 الطفل؟؟ كيف تتخلص من ذلك 

 *** 

 بشرودتجلس أمام التلفاز تيقظ ليجد الجميع مازال نائما عدى هي اس

من هيئتها وتلك الهالات حول عينيها ووجهها المرهق يبدو أنها ظلت  

 مستيقظة طوال الصباح اقترب منها بهدوء  

 صباح الخير  :

 دته  حديثها مع وال كانت شاردة فيلا رد 

 حورية .... حورية :

  فيه حاجة سامح.....ها ..... :

 يه  مالك يا حورية سرحانة في إ:

 بسشان منمتش طول الليل يمكن ع ولا حاجة:

 ي واخد عقلك لباين عليكي..... ال:

 يه يعني هيكون إ:

 نكتب كتابنا   وافقتي إنكبابا قالي  فكرة على:

 أيوه:

 الحادثة نتي متغيرة معايا ليه الفترة دي من ساعة يبقى من حقي أعرف أ:

  متغيرةنت متهيألك إني أنت .... أ

  واحنا صغيرين على نتيوأنا أ نتمشىزمان يا حورية لما كنا ننزل  فاكرة:

 البحر 

 وعمي منصور ينزل يدور علينا   ونتأخروكان الوقت يسرقنا :

 ي كنتي السبب  لال أنتي:

 نا  أ:

 تتعلمي ركوب العجلة   أنك تصمميكان لازم يعني  أيوه:

 مكنتش عارف تعلمني   أنت اللي:



 نا  أ:

 كنت بتوقعني طولأيوه وعل:

  ...صحيح خيرا تعمل:

 وجه كلا منهما  ظهرت الإبتسامة على

منذ وقت   اكانت قد غادرت علاقتهمجمعت بين الحب والحنين ابتسامة 

 طويل 

 عتاب   لتتحول النظرات إلى

 يا حورية  حسنا لقد طفح الكيل 

 رأيتبما  أواجههيجب أن 

 مامي وليدافع عن نفسه أ

 أن يفعل  وأتمنى

 أن ما رأيته غير حقيقي  ن تخبرني حقا أتمنى أ

 سأصدقك   ت غير مقنعةوإن كانت مبررا حتىبرر لي ما رأيت 

 كاذب بعرض الحائط  إنكسأضرب بكل ما يخبرني به عقلي 

   ؟يه يا سامحأخبار دينا إ:

 سامح حاجبيه بتعجب  قالتها بقوة ليعقد 

 !.... مالها دينا  دينا!:

 يه  لي المفروض تجاوبني هي مالها وعاملة إيه وأخبارها إلوالله أنت ا:

  ؟يهقصدك إ:

 نت فاهم قصدي كويس  أ:

 قالتها وهي تقف لترحل 

 ليمسك زراعها يوقفها قبل أن تغادر 

 استني هنا فهميني بصراحة قصدك ايه :

أنا  ي بينكم ..... من يوم الحادثة لنا عارفة كويس الأنا مش عبيطة يا سامح أ:

 بتحضنها نت شفتك وأ

 هذا سبب تغير معاملتها كل تلك المدة رباه .... أ

 ن  ت له الصورة الآاتضح.... تذكر نعم لقد 

 الدرج  علىمن عندما سقطت ...... بيوم الحادثة

 نها رأته فلم تتحمل رؤيته معها  هل كان ذلك سبب سقوطها أ



 لن ينكر هذا اليوم بالمنزل  دينا كانت معه 

 حورية الموقف بشكل خاطئفسرت لقد  إلهيلكن يا 

 ؟ خونهاأنني أ ظنتهل حقا 

  ؟؟خونكإزاى تتصوري إني ممكن أ ..... أنتي إزاى تصدقي عني كده:

 نا شفتك بعيني  أ:

.... كنت هقولك  شوفتيه  دخلتيش وواجهتيني كنت هوضح ليكي الليليه م:

وأنا اللي أصدها ....  نها بتحبني وتقولي إ تيجى لي أكتر من مرةلإن هي ا

  إنقولها لي أنا الأسيبك وأبعد عنك وأوتقولي  تيجىي لهي ال  أكتر من مرة

 نتي غير واحدة بس هي أمفيش في قلبي 

 ولما هو الموضوع كده حضنتها ليه :

نها كانت هتنتحر إنها بتحبني وإ و بتقولىقتها بتخبط عليا البيت اليوم ده ل:

وتصرخ  تها بتحضني بس لحقوها وقعدت تعيط حاولت أطردها لكن فجأة لق

نا  هتسمعيني وأوتقول متسبنيش ..... لو كنتي دخلتي لما شوفتينا كنتي 

 بطردها 

 لا لا  .......نعم .... صدقيه

   الم ...........يتها الحمقاءأصدقيه 

 حبه نعم  . أ.........لأنكي تحبيه ...

   الفتاةلكنه خدعني لم يخبرني بأمر تلك هو يحبك حقا......... فلتصدقيه إذا

 تعلمين كم يحبك سامح   أن تري الموضوع بهذا الشكل ردتيأنتي من بل أ

 نتي الخائنة يا حورية أبل  ........خائن ....ليس الهو 

 .... نعم خائنة  نا أ 

 لما؟؟ 

 ماذا تسمي مشاعرك ناحية أكرم؟؟!

    المشفىمنذ خروجي من   حقا لقد نسيته.. .......أكرم ..

 فشلت بها  لكننيساذجة مني لإغاظة سامح   ربما كانت محاولة

 عيني النور من جديد  أو ربما كان مجرد إعجاب بطبيب ناجح أعاد إلى

 الدائر بين قلبها وعقلها لم تخرج منه إلا على صوته   الصراعكان هذا 

 ؟مش مصدقاني:

 مصدقاك يا سامح .... مصدقاك :



 وبعدين :

 يه؟؟ وبعدين إ:

   ي حد باصصلي فيها دي ولا لا لال يعني هنكتب كتابنا في أم الجوازة:

 ظلت تضحك وهو ينظر لها بعشق 

   ..حورية قلبه من جديدخيرا عادت له ها هي أ

 *** 

 يعني طلع بجد :

 طلع عندها لوكيميا والحالة محتاجة علاج بالكيماوي وبسرعة   أيوه:

  ؟يه دلوقتيوهي عاملة إ

هتابع الحالة   وأنا اللي في الأوضةشوية ترتاح   سبتهانا أ ....جداخايفة :

 بنفسي 

 دكتور نفسي هنا  تحب نعرضها على:

 قتهاش بتستجيب للعلاج له لو ملهعم ده اللي:

 كويسة وكله هيبقى تمام إن شاء الله يا صاحبي هتبقى:

تاني المرة  ضاعت مني  ... أنا مش عايز أحس إن ندى...... أكرميارب يا :

 دي مش هقدر 

 وريما  فوق اوعي تخلط في مشاعرك بين ندى خالد:

 نظر لها خالد بشرود 

 يه؟؟ إتقصد :

يبقي سيب حد تاني يتابع  ش عارف مع ريما تنسى ندىملو شايف نفسك :

 معاها العلاج 

 دكتور أكرم عايزينك في الاستقبال :

وهو يرحل رأسه بإيجاب  أكرمقالتها الممرضة التي دخلت للتو ليومئ لها 

 وحده حائرا في تفسير مشاعره  ويترك خالد معها للخارج 

من   ويخرج صورة ندىدولاب الملابس الموضوع داخل مكتبه  ليتجه إلى

 جيب بنطاله المعلق وينظر لها بحنين  

 *** 

 علىليوجه نظره بشرود مرضاه  يمر على المشفىكان يسير بين طرقات 

 ليراها الغرف  إحدى



 رباه .... من تلك 

 هي  

 نعم .... هي  

 ن الآ العقليةقواي من متأكد نا .... بل أ أهذىنا لا أ

 لكن .... كيف 

 ..... مستحيل  ندى

 يدي  علىلقد .... لقد ماتت 

 

 ن  جييا عاقد الحاجبين علي الجبين الل 

 ن كنت تقصد قتلي قتلتني مرتين  إ

 يا عاقد الحاجبين ...... 

 

 *** 

 

 «الثالث عشر القمر»
 

 :Sir your wife is fine dut we are sorry…… 

 For what?: 

 :Your baby is died…. we are very sorry  

 مات 

 طفله الذي كان يتمناه  

 هي فقط  ومنها هي .... 

 مات 

   ؟كانت تقصد ذلك هل

   ا هكذا دون رحمة؟!نالكره لي أن تقتل طفل هل يصل بها درجة

 اتجه نحو الغرفة التي ترقد بها بتعب وإرهاق 

 السرير بوجه شاحب  علىليجدها تجلس  

 تولين  :

 لا رد  



 الدرجة ما بدك تطلعي فيني  لهاد:

 لا رد  

 سمع صوتك  خليني أ  عليقل ردي الأ على:

 شو بدك قول  :

 يح بوجهها بعيدا عنه  شقالتها وهي مازالت ت

 ؟؟نه يموت كان قصدك إ:

 شو بتفتكر :

 كتر من هيكأفي عليه اراح تخإنك كنت مفكر :

 بدأت تصرخ وجهت نظرها نحوه وبكل ما تحمله بداخلها من كره 

جواتي   ليلياني أحكي ..... حلو كتير خليني أحكي كل اعن جد بدك  ذاإ:

عشته معك   حياتي قدك .... ما عشت عذاب قد اللينا ما كرهت بنحيتك .... أ

حالي   أكرهصرت ...شوف لوين وصلتني فيني شوف  ع.... اطليا يزيد 

.... كتير زعلان إني موته للجنين ..... إيه كان  ي شي يربطني فيك وأكره أ

....  ما يكون في شي يربطني فيك طول حياتي  بدي موته وأخلص منه حتى

أبوه يا   نتلأنك أكره هاد الطفل طول عمري تدري ليش .... أنا كنت راح أ

  يزيد....عم تفهم علي 

 خيم الصمت المكان لدقائق 

 تجمعت الدموع داخل عينيه 

 يبكي  ن.... للالكن 

 لن يظهر ضعفه أمامها مهما حدث 

 مهما كان مقدار حبه وعشقه لها  

 بذلكلا يسمح له  كبريائه وغروره

 جنون لها تصل إلى حد ال عشقه كانت درجةن حتى وإ

 كسرت هي هذا الصمت وهي تردف  

 طلقني يا يزيد  ......حكي كمان ؟؟بدك ياني أ:

 قالتها برجاء قاتل  

  لتتسع أعينه بصدمة

 ماذا؟؟ 

 حدث في الماضي علي رغم كل ما 

 الكره التي كان يراها دايما بعينيها   علي الرغم من نظرة

 أن تطلب هذا الطلب   ا لم تأتيها الجرأة ولو مرة واحدةنهإلا أ

   ؟؟نا الآالطريق بينهم هل حقا انتهى

 شو عم تحكي   نتيأنتي ... أ:



على شوية عن جد بتحبني متل ما بتحكي طلقني ... وحافظ  إذاطلقني ..... :

 لك جواتي اقيين إيلي بحترام الإ

 ها حياتهم معا أمامه منذ أول مره رأ مر شريط

   ؟كيف بهرته...  كيف أثرته؟

القرب  على يجبرها يحبسها، يقيدها، يهينها،وهو ليمر أمامه أيضا مشاهده 

 منه 

 يشفع له عندها  ءلم يجد شي

 فقد كانت معه طوال تلك السنوات هي عبده وهو سيدها يأمر فيطاع له 

 يخبرها  غمض عينيه بألم وهو أ

 شي بحياتي   ي طالق يا تولين ...... طالق يا أغلىنتأ:

  بصدمة لأثرهورحل لتنظر قالها 

 لحظات لم تستوعب ما قاله  

 حتى أدركت .... 

 ؟؟ماذا .... ماذا قال 

 ن حرة أحقا أنا الآ

  ؟!طلقني بتلك السهولةهل 

 صدق لا أ

 لم الذي تشعر به يسري بجميع أنحاء جسدها لتقف على قدميها رغم الأ

 خيراأنها تحمد الله على أإلا أنها وقفت لتسجد أرضا 

   ...أصبحت حرة

 *** 

يحمل سيدة   المشفىن من باب الترولي الذي دخل الآ ناحيةركضت عايدة 

يبكي   طفل صغير ومعها بالأتربة وملطخة ممزقةغارقة بدمائها وملابسها 

 خوفا 

  ؟حصل إيه اللي:

 قالتها عايدة سريعا 

خدت  لي أالرصيف وهي ال على. ابنها وقع بنها.واهي  خبطتها عربية

  مش منتظم بس الولد شكله كويس شويةالصدمة كلها النبض ضعيف و

 خدوش بس 

   دة بعض النظرات للطفل ثم عادت للأم مرة أخرىاختلست عاي

 م  وأخذت عينة دم من الألتفحصها غرفة الكشف سريعا  اتجهت إلى

 دي يلا   العينةكياس دم من ا وعايزةاشتباه في ارتجاج ... 

 لتهتف  لتكتشف أن هناك كسر في الضلوع  مجنب الأتحسست 



 الأشعة  غرفة  ..... وأنا هاخدها علىجهزولي العمليات فورا 

 *** 

 بإهتمام  وراق التي حصل عليها من الاستقبال لتلك الأينظر يجلس بمكتبه 

 يجب العلاج بالكيماوي   ا .... لوكيميا .... والحالة حرجةريم

 هنا  أحضرها إلىستقبال أن خالد هو من علم من الا

 ما هذا!!رباه ......

 لى تلك الدرجة  هل القدر يتلاعب بي إ

 خالد أن يعيش مأساته مرتين   أم أنه كتب على

   ؟وقت العقاب قد حان م أن.... أصدفة يعقل أن تكون أ

نظر حوله بحذر يتأكد أن لا أحد يراه ليتجه نحو الباب ويغلقه بحذر شديد 

 كذلك النافذة  

ة؛ ليدفع  والإبرليخرج تلك الزجاجة الصغيرة  مكتبه مرة أخرىثم عاد إلى 

ويتحسس مكان الوريد ليحقن نفسه ليشعر   بها السائل ثم يشمر زراعه

  إلى ليعيد ظهرهعاد كل شيء كما كان ني وأبالنشوة تسري في عروقه ثوا

   الوراء ويجلس على الكرسي بأريحية

 ويطرق الباب  دقائق مرت وهو على تلك الحالة ليجد من يزعجه 

 اتجه ليفتح لتقابله الممرضة 

 دكتور طارق دكتورة عايدة عايزاك في المعمل :

 لها بإيجاب   أومأ

 أمامها أما عايدة كانت تقف عاجزة أمام تلك الأشعة المعلقة 

 تهتف لنفسها بقلق  

التجمع بيزيد وبسرعة الوصول ليه ......التجمع الدموي في مكان صعب :

 مفيش قدامنا وقت  

 خير يا عايدة :

   دتك ضروري ......بص الأشعة دي كدهنا محتاجة مساعطارق أ:

 بعدها بفتور ليهتف لثواني  نظر لها

   النتيجةهتوصل غير لنفس هنعملها مش  الحالة بتاعتها أي عملية:

 حل   لازم يكون في:

 مش دايما :

 ميؤوس منها وهتموتي كمان كام ساعة  حالة إنكقولها إيه أروح أيعني :

 ليه  بيها كده مهتمةنتي مالك أ:

ر طفل صغير هيتيتم لو ماتت ذنبه  م يا طارق ومعهاش حد مفيش غيدي أ:

 يه  إ



 عشان تعمل حسابها  قوللها:

خلاص مبقاش ليكي في الدنيا غير كام  نتيأ قولها اني أروح أزاى عايزإ:

 ساعة ودعي ابنك فيهم 

   لي راح منك قبل كدهعندك من ال مش هتبقى أغلى:

  فهمت ما يعنيه لتنظر له بصدمة

 من نفسه ليؤنب ضميره  هو فوجئ حتى

 نا .... أ عايدة:

 ذنك عن إ:

 فين   رايح:

 هروح لدكتور خالد  :

 ي قولناه لكتر من الهيعمل إيه أ:

 سان  نمحتاجة إ بتكوندكتور ..... محتاجة  حالات مبتكونشساعات بيجيلنا :

 تركته ورحلت ليضرب هو الطاولة أمامه بغضب 

 *** 

   كالتائهةتسير بالشوارع كانت تبحث عن ابنتها في كل مكان 

 ين تبدأ  أ ومنين تبحث لا تعلم أ

 لها عليه  يد  عنوان كانه أو أيذلك الشاب لا تعلم م  حتى

 لا تعلم عنه سوى اسمه فقط  

 بشفقه وحزنلينظر إليها المارة جلست أرضا تبكي 

عنها أبنائها معدومين الضمير   تائهة أو تخلى  ومن يظنهامن يظنها متسولة 

 ليتركوها وحدها هكذا  

  الله أن يعيد لها ابنتها مرة أخرى سالمةنظرت للسماء تدعو 

 خوفا على ابنتها  قلبها  وينفطرم أ بالأخير تسمىنعم تدعو لها فهي 

 *** 

 به يخبرها  فوجئتبالعمليات يقف خالد مع عايدة  

   العمليةي هتعملي لنتي الأ:

 نا  إيه ... لا لا بلاش أ:

 نا قررت خلاص يلا بسرعة مفيش وقت  أ:

 المةجهدها لتخرج بآلام س أقصى بالفعل تبذل عايدةكانت  العملية لتبدأ

 ليخبرها خالد  

 نبض مش منتظم لالضغط لسه واطي وا:

  DC Shokال وجهزدرينالين زود أ:

 كن يا دكتورة ل:



 ي بقولك عليه لعمل الا:

 مرته أليفعل خالد ما 

 استمرت عايدة في العمل بحذر  

  ونبضهانفسها  راقبزيل التجمع الدموي أ أبدنا هأ:

 نظر خالد للأجهزة حوله بانبهار  

نا مش حالتها مستقرة أدكتورة عايدة الضغط بدأ ينتظم والتنفس طبيعي :

 مصدق

 الحمد لله :

 م ترتعش دقائق وبدأت الأ

 يا دكتورة   Shokدخلت في :

 درينالين بسرعة  أ:

 دون فائدة  بكل الطرق إعادة استقرار الوضع مرة أخرىحاولت عايدة 

ذلك  ريء يقابل وحشيةورائها طفل ب الأم إلى خالقها تاركةلتصعد روح 

 دون سند  العالم وحده 

  بشرود وأعين دامعة للحياةم الفاقد نظرت عايدة إلى جسد الأ

 ليها إكان تبكي وهي تنظر الارلتجلس أرضا في أحد 

 اقترب خالد منها بحزن 

  ... حاولتي لحد آخر لحظةعليكي  أنتي عملتي اللي:

 وجهها ويتجهون بها إلى الخارج  نظرت للممرضات وهم يغطون 

 ليمر أمام عينها مشهد مشابه لذلك مازال تاركا في قلبها جروح لم تلتئم بعد 

 *** 

 من اليوم لتلقي العلاجدخل خالد غرفتها التي أصبحت لها 

وجه كي يبث   على بشوشة لس بشرود حاول هو أن يرسم ابتسامةكانت تج

 بداخلها الدعم 

  ؟يه النهاردةعاملة إ:

 كون كويسةبحاول أ:

فيروز صوت  لي هيصحيني علىلا مينمال وو شدي حيلك أ مدي كدهجلا ا:

ي  لالعتمد على صوت فيروز وبظبط المنبه ... ده أنا بسببك مبقتش أالصبح

 بيوصلي من شقتك 

   لوحدك المنبه وتصحىهو من هنا ورايح يا سيدي هتظبط أ:

 تفتح مجالا لليأس بحديثها ليغير مجرى الحديث لن يعطيها فرصة أن 

 وى حلو أبيانو  طلعتي بتعزفينتي أ حصحي:

 عجبك بجد :



 تعلمهكان نفسي أخسارة  جدا .... يا:

 فكرة   علىنا ممكن أعلمك أ:

 ول يبقى لازم تقومي بالسلامة الأ:

 يارب :

نتي قولتلك حاجة كده ساعة التحاليل بس أ انأنا .... أ  ح.... صحيااااا...أ:

 مركزتيش

 مردتش  هلا ركزت وعشان كد:

 ليه  :

 بلاش كلام في الموضوع ده دلوقتي رجوك يا خالد أ:

 ؟للعلاج مستعدة...... زي متحبي :

  مش عارفة:

   أيوه قولي:

 خايفة  :

 طبيعي :

 حدي  هبقى لو:

 نا على طول جنبك  أ:

 لحد امتى  :

 العمر   لطو:

 ما هو قادم   بداخلها تخشى لكن.......بحب نظرت له 

 قال من قبل أنه يحبها  

 ولكن....

  جسدها من كلويتآبعد أن يسقط شعرها  الحال حتيهذا   علىهل سيظل 

 العلاج 

 وجسدها المرهق ووجهها الشاحب  هل سيظل يحبها وهي في عز مرضها 

 *** 

 أمامه الرغم من علمه أنه سيخسر  علىمع عم حليم يجلس وكالعادة 

 بدا  أنت يا واد يا أكرم مش هتتعلم أ:

 بدا ملك إيه ما أنت اللي محدش بيعرف يغلبك أعأ:

   بس أنت مش عجبني بقالك فترة:

 بصمت ليردف  أكرمنظر له 

 خر  الأ علىنت متدهول ده أ:

 بسخرية أكرمابتسم 

 باين أوى يعني  :



 خالص   مني حاجةنا مش فاهم طول المدة دي ومتعلمتوش أ:

 يه طب عرفنا نعمل إ:

 الحقها قبل ما تضيع منك  قولها....اجري يا خايب :

 خايف  :

 يه؟ من إ:

 وان يكون فات الأ:

يه  إ أكرمنت عارف يا واد يا يا خيبتي في ولادي ..... أنعم يا خويا ...... :

 الزمن ده   بعض فيسبب مشاكل كل اتنين بيحبوا 

 يه؟؟! إ:

 وي .... يعني تفتكر لو كنت قابلت البنت دي...عامل الوقت ده مهم أالوقت :

هتحبها ونفس الحكاية معاها يا ترى كانت هي  في وقت تاني كنت برضه

...  كان حبها  لو كان قابل البنت دي وندى عايشةخالد  هتحبك.... برضه

 وي  ثانية يغيروا حاجات كتير أ ٦٠دقيقة واحدة بس وي الوقت ده غريب أ

 نظر له أكرم بعمق  

 يعقل أن يكون عم حليم محق؟؟أ

   ؟أنني أحبها نالآأخبرها هل يجب أن 

  ؟حقاسأندم فيما بعد  تأخرت دقيقة واحدة إذاهل 

 *** 

 بشرود  والإبرة أمامه الزجاجةيجلس بمنزله ينظر لتلك 

 المخدرةتلك المادة  بأخذ يفرط مؤخراأصبح 

  بالأعصاب بارتعاش غريب يشعركما أصبح 

 الهالات السوداء حول عينيه أصبحت تزداد بشكل ملحوظ  

 ذلك اليوم المشؤوم   ه ذكرىمرت من أمام

 كأنه بالأمس يتذكر كل شيء 

 تذكر جسدها الغارق أمامه بالدماء  ي

 أمامه تمنعه عما يفعل  عايدةبالخارج ... وصوت خالد  صراخ

عن فقدانها  وهو يعلنالقلب  نذار إ ..... صوت جهازقد فاتكان الوقت  لكن

   للحياة

   لده دون رحمةن كالسوط تجالآكل تلك الأصوات تعلو بأذنه 

 المرات ليصرخ بغضب وهو يقذف تلك الزجاجة آلاف نفسه بداخلهلعن 

 شظايا  ليضرب بها عرض الحائط فتتحطم إلى

 *** 

 الأخيرة للمرةأمام منزلها  كان يقف



 كان يود أن يودعها 

 هنا  اخير لهماليوم القبل الأ هواليوم  

 نفسه أن يشفي تماما منها  علىقد أخذ عهد صحيح أنه 

  الأخيرة المرةنها دائما أه يخبر كالإدمانلكن حبها 

 بسيارته أمام المنزل  يصفوجد يزيد 

  ؟ين هيلكن غريب أ

 يبدو عليه الإرهاق هكذا وما به يزيد 

عن  الباب خلفه .... اقترب عابد بحذر لينظر للداخل وجده يدخل ولم يغلق 

 قرب  

  لتتسع عيناه بدهشة

 يبكي  دأحقا ما يراه هذا صحيح ..... يزي

 الوحش العملاق يبكي!!هذا 

 الفضول ليتجه للداخل   خذهأ

 نها هي ليظن أقترب منه تشعر يزيد بقدم أحدهم 

 سريعا ما تلاشت عندما رآه  بابتسامة....رفع وجهه 

  حتىعلى وجه عابد أثرها  الطبع فعلامات الضرب مازالت تاركة تذكره ب

 الآن 

  ؟نتأ:

   ؟فين تولين :

   ؟ل عنهاتسأعم وليش :

 يشعل النيران بداخله  لاسمها قالها يزيد بغضب مجرد ذكر هذا الشاب 

   ؟؟ودتها فين لكبسأنا أ:

 مرتي ها  عنني لتسأ حتىنت مين بتكون أ ل....تسأمن حقك و م:

 بده عندك تحركها زي ما تحب  كويس إنك فاكر إنها مراتك مش ع:

 نت شو دخلك  مرتي وبعاملها كيف ما بدي وأ:

 نا بحبها  أ:

 اشتعلت عينا يزيد بغضب 

 كتير  ءجري:

 فين  هيانطق :

 ما بعرف :

 مش عارف  إزاي:

 لأني طلقتها لتولين  :

 نظر له عابد بعدم تصديق 



   أنت أكيد كذاب ... أنت مش ممكن تعمل كده بسهولة:

 البيت قدامك فتش عنا متل ما تحب :

 نظر له عابد بتعجب 

 طلقها!؟ يعقل أنه أ

 السهولة؟! كيف بتلك 

 دلوقتي؟؟ طب وهي فين :

 للحظة بعرف.... وما بدي اعرف أي شي عنها من هما :

 يزيد كاذب ... كاذب يا 

فلم تكن عاد بك الزمن للحظات  إذا......ن لفقدانها الآ يبكي دما  فقلبك 

   لتتركها بتلك السهولة 

 فخرج بهدوء وهو شارد أمامه أما عابد 

 وطنه كما خطط   إلىم يعود أيبحث عنها أ

 لهي لما الحب بتلك الصعوبة  إيا

 

 

 يا أنا يا أنا أنا وياك صرنا القصص الغريبة 

 

 مكاتيبي  وانسرقتيا أنا يا أنا أنا وياك 

 

 حبيبي   إنك ا.. وعرفو ...حبيبي إنك وعرفوا

 

 *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «عشر الرابع القمر»
 

 مثير للشفقة أصبح مظهرها كانت تسير بالشوارع والطرقات 

 ومغبر .... وجه شاحب ملابس متسخة .... شعر مشعث 

 ن  يهم أي شيء الآ .. لالكن لا يهم ...

 ما يهمها أن تكفر عن خطيئتها   فقط

 الآن ثلاث مرات لكن دون فائدة حاولت الإنتحار حتى

 دايما تتراجع خوفا في اللحظة الأخيرة 

بذلك ستكفر عنها   نهاأ لا تدريتظن أنها بذلك ستكفر عن خطيئتها ..... 

 بخطيئة أكبر 

الطريق   علىالسيارات  إلىالرصيف بإرهاق تنظر  علىكانت تجلس 

 من بعيد بسرعة  رأت سيارة سوداء قادمة حتىبتركيز 

 لتصدمها  أمامهاثواني ووقفت 

 وتسقط غارقة بدمائها  

 *** 

 وجنتيها بحرية   علىدموعها العنان بأن تسير لتركت 

 سوداء  شريطةوالتي يشقها الحائط  علىأمامها  المعلقةصورة للتنظر 

 وهو يحتضن والدته  سنوات يبتسم  ٨طفل صغير لم يتعدى 

 وهي تتمتم  أكثر اقتربت من الصورة 

لي مفكرتش ل لي ضيعتك .... أنا الأسفة .... أنا اأنا السبب ..... أنا أسفة والله :

عليا يا   ك.... حقفي حياتي  ءشي يخسرني أغلىده بعمله  إن ممكن اللي

 توبت   توبت ....والله ان.. أابني سامحني ... وخلي ربنا يسامحني كمان ...

 عايدة يا عايدة  :

 أخرجها من حزنها هتافات والدتها 

زائفة  لا تلاحظها وحاولت رسم ابتسامة حتىأزالت عايدة دموعها سريعا 

 وهي تتجه لها وجهها  على

 يا ست الكل  أيوه:

 يلا يا حبيبتي العشا جهز :

 نا موجودة  برضه يا ماما تعبتي نفسك يا حبيبتي أ :

 من الأكياس  تعب إيه بس أنا يدوب طلعت الحاجة:

 طب يلا بينا  :



نحو  نحو الكرسي المتحرك الذي تجلس عليه والدتها لتوجهه  عايدةتوجهت 

   الطاولة

 تناولت عايدة طعامها في شرود لاحظته والدتها 

 مالك يا عايدة :

 بدا يا ماما بفكر في الشغل  ها .... أ:

 ربنا يعينك ويقويكي يا بنتي  :

 يا ماما يارب :

 في صمت  العشاء  تناولوا

 اتجهت لتعطي والدتها الدواء ثم 

 على القوةن تستمد منها أصبحت أهم شيء بحياتها الآ القعيدة السيدةتلك 

الدافع كي تقف ها تعطيها لكن الرغم من أنها سيدة مسنة لا حول لها ولا قوة

 ابنها بتلك الطريقة البشعة  قدمها بعد وفاة على مرة أخرى

ثبات في  راحتتأكدت أن والدتها قد بعد أن  اتجهت لغرفتها مرة أخرى

   يات ذلك اليوم المشؤوم أمامها مرة أخرىلتمر ذكر عميق

 هي السبب  

 هي المسؤولة عن موت ابنها 

ك الأموال الحرام .... جريمتها التي لا يعلم عنها أحد ..... سكوتها عن تل

 الحق 

 نها تابت  .... تقسم أ نذلك الآلكنها تابت عن 

 وان  ولكن بعد فوات الأ

 *** 

  بد ليلا ليجد والدته تنتظره بلهفةعاد عا كان الوقت متأخر بكندا  

   دهعابد كنت فين كل :

 نا عيل صغير ... كنت برا عادي إيه يا ماما هو أ:

 من الموضوع ده   احنا مش خلصنا بقى:

متخافيش يا ماما أنا كنت بسأل على مواعيد الطيران وخرجت اتمشى  :

  شوية

 يعني خلاص هنسافر  :

 في مصر  ٣الساعة  ريما إننا هنكون في مصر بعد بكرة  بلغي أيوه:

 حاضر :

 وهو يدخل غرفته لتقف هي بشرود تفكر فيما هو قادم  تركها 

 عقب علىرأسا ابنها  بيوم وليلة انقلبت حياة

 مصر بعد فراق طويل   ليعودا إلى اسيتركان كل شيء هنا خلفهم



 عادت بذاكرتها للماضي 

في مصر كانت تعشق الفن التشكيلي  أول لقاء بينها وبين زوجها  تذكرت

 والرسم والألوان  

تبدأ لاول نظره  منذولتقع في حبه تقابلا اول مره في مرسمه بالإسكندرية 

 قصه حبهم  

 وهي تدعو له بالرحمة  عادت من شرودها مرة أخرى

 لغرفتها في صمت وجنتيها واتجهت  إحدى علىهربت  أزالت دمعة خائنة

 *** 

بخطوات   شواطئ الإسكندرية وبدأت ريما أول خطوةعلى الصباح حل  

 العلاج 

 والعينات  بعد عدد من التحاليل 

سريرها    كانت راقدة علىول جلسات العلاج بالكيماوي بدأت ريما أ

 بأنبوب  وبذراعها عبر الوريد يوجد إبرة موصلة

 وهي تنظر له بامتنان منذ الصباح وهو بجانبها لم يتركها  تجلس بإرهاق 

هنا وهنا   بتلفنت معايا هتفضل قاعد جنبي كده كتير من الصبح وأ:

 والمعاملللتحاليل 

 زهقتي مني  :

 ي زهقت لنت الأنا خايفة تكون أ:

 نا مش زهقانلو من الناحية دي اطمني أ:

 والدتها لتجدها تاها صوت رنين هاتفها التقطته أ

 لا تود أن تعلم والدتها عن حالتها شيئا  خفق قلبها بخوف 

 امامت تشفى حتىقل على الأ

 أن يكون صوتها طبيعي حاولت 

Mam I miss you so much: 

 يه  ريما حبيبتي وأنتي كمان وحشتيني أوي عاملة إ:

 وي وحشني أكويسة جدا وعابد عامل إيه :

 خلاص مش هنوحشك تاني لأننا راجعين مصر :

  ماذا ؟!!!

 مصر   سيعودان إلى

 ن ..... لماذا؟والآ

 ستنهار   رباه ......بالتأكيد إذا رأتها بتلك الحالة

 ريما .... ريما روحتي فين  :

 معاكي يا ماما معاكي ..... ليه ليه راجعين :



في   ٣شوفك بكرا الساعة بعدين أما أ كيها ليكيهحوي دي حكاية طويلة أ:

 المطار 

  بالسلامةماشي يا ماما توصلوا  :

 سلام يا حبيبتي :

 وشك الانهيار   أغلق معها الخط وهي على

 مالك يا ريما  :

 خويا راجعين مصر بكرا ماما يا خالد .... ماما وأ:

  ؟و اشمعنا دلوقتييه إ:

مش عايزاهم عرفوا .....  ينا مش عايزاهم مش عارفة .... مش عارفة .... أ:

  يعرفوا أي حاجة

 من الصدمة   اقالتها بانهيار وهي تبكي خوفا عليهم

 غلط عليكي وخلينا نفكر في حل  طب ممكن تهدي عشان كده:

يلاقوني في المطار ولا في البيت يه دول راجعين بكرا ومش هنفكر في إ:

 كيد هيستغربوا أ:

 كيد ليها حل أ:

 مفيش غير حل واحد  :

  ؟يه هوإ:

 ني ارجع البيت إ:

 نعم والعلاج :

 مواعيد الجلسات   هبقى أجي على:

 مينفعش يا ريما حالتك لازم ليها متابعة طول الوقت  :

  ؟يهأومال أعمل إ:

 العلاج  ويساندوكي فترةنهم يكونوا جنبك ك ألازم يعرفوا .... من حق :

شوف نظرات  عشاني ..... مش هقدر أ يتألمواشوفهم وهما أمش هقدر :

 الخوف في عيونهم عشان خايفين كل يوم يعدي يكون آخر يوم ليا  

وتدعيلك عشان  كتر ناس هتقف جنبك أهلك لي بتقوليه ده ..... دول أيه الإ:

هو ده ده يا ريما  ..... أنتي محتاجة واجب والسلام بتحبك مش تقضية

 بيحبوكي   الدعم من الليأساس علاجك 

  الدمع عينيها لتبتلع تلك الغصة بحلقها وقد أغشىنظرت له 

 نها مرهقه تماما ليردف ليشعر أ

  حي دلوقتي الجلسة قربت تخلص ...وأنتي لازم تنامي شويةارتا:

 ن للنوم  امتثلت لما قال فهي حقا تحتاج الآ

   رهاقالإخيرا من حتى نامت أ بحبظل ينظر لها 



 نفس السؤال الذي ظل يراوده طوال الفترة الأخيرة  ليسأل نفسه 

 ؟ يا خالدن إلى من تنظر الآ

 ريما؟ م ندى أ

 من الإجابة   خائفاسؤاله ....... أو ربما كان  كالعادة لم يجد ردا على

 *** 

يبدو أنها غرفة بأحد لتجد نفسها بمكان نظرت حولها  فتحت عيناها ببطئ

 المستشفيات

   كده مستشفى مشنا في أ:

   مستشفىنتي في أول واحدة تفتح عينيها ومتسألش أنا فين أيوه يا ستي أ:

  ؟ي حصلليه الإ:

والجنين كمان   تعدي الطريق بس الحمدلله جت سليمةنتي ب عملتي حادثة وأ:

 كويس 

 فعلها قالها الطبيب ليتعجب من ردة

 بانهيار  وهي تلطم وجهها  تصرخخذت أ فقد 

 الممرضات  وهو ينادي إحدىليحاول منعها 

 مهدئة بسرعة   عايز حقنة:

 حاضر يا دكتور  :

 راحت بعدها كريمة في ثبات عميق   حتىما إن أعطاها تلك الإبرة 

 ل الممرضة لتتسآ

 ليه يا دكتور  هي عملت كده:

   دأت تعيط وتعمل كدهالجنين كويس بول ما قولتلها أن مش عارف ..... أ:

 ولا أنا مالييمكن ..... مش :

 ولا هنقعد نتساهر طب مش نشوف شغلنا بقى:

 لتكمل عملهاوتتجه بخوف م لتفر الممرضة من أمامه  زقالها الدكتور بح  

  *** 

 العمارةوتتجه خارج  لأسفلوجدها تهبط  حتىأسفل منزلها  كان ينتظرها

 المنزلابتعدت عن  حتىدون علمها سار خلفها 

  حورية:

 بحنين باسمها هتف 

 ليردف  وتجده أمامها اتسعت عيناها بدهشة لتلتفت هي 

 من وقتك دقيقة  أخد  ممكن :

 فندم أ:

 قالتها ببرود ليتابع 



 مبروك  :

   ؟يهإ على:

 الجواز  على:

 . الله يبارك فيك ه.أ:

 متأكدة من قرارك   :

  ابتسمت بسخرية

 منه  متأكدةكون ه وأخدده يمكن أكتر قرار أ:

 نتي مبتحبيش سامح  أ..... حورية :

يعني وجودك   العملية نتيجةأظن أن مهمتك انتهت وقت  أكرمدكتور :

 ...ي شيءدلوقتي ميعنيش أ

نا  اعترفتي ليا بمشاعرك وأغلطت لما  إنينا عارف أخر اسمعيني للأ:

 فات  لسه قدامنا وقت نقدر نصلح كل اللي بس احنارفضتها 

   ؟؟يهنعمل إ ي.. يعني فات ...لال حنصل:

 ليجيبها بشوق قالتها بتعجب 

 يعني احنا مم......  عارف دهنا أنتي مبتحبيش سامح أ:

 مش بحب سامح   إنيومنين حكمت :

 لو بتحبيه مكنتيش فكرتي فيا وجيتي اعترفتيلي بحبك :

  مش يمكن كانت لعبة:

 !!!لعبة:

   أيوه يا دكتور ... لعبة:

 يه؟!! يعني إ:

 أنيوهمك سامح يغير عليا وأ  أخلى إنيفكرت نا كنت ساذجة يوم ما يعني أ:

  الفرصةوقتها مدتنيش  حتىنت بس أ عشان كنت فاكراه بطل يحبني بحبك 

 ورفضت  دي

 ي حسيت بيه ناحيتك كان .... لوالي قولتيه لنعم ...... يعني كل ال:

 يا دكتور   لعبةكان :

  المستشفىي عملته فيكي في لعشان تردي ليا ال حورية أنتي بتقولي كده:

 صح 

ي قولته وسمعته مني في  ليا دكتور كل ال ووقتيعشان منضيعش وقتك :

 كذب  كان  المستشفى

 كذب!! :

ي كانت سخيفة شوية  .... هو صحيح لعبتنا عمري ما حبيتك .... أ..أيوه :

 سفة معاك لكن ... أنا أ



 ابتسم أكرم بألم 

  يسفق لها بطريقة مسرحية ليرفع يده وهو

 نتي لعبتيها بشطارة  برافو .... فعلا برافو.... لعبة وألا:

   في خزيلأسفل  نكست رأسها 

 سفة  أنا أ:

 ابتسم بسخرية وهو ينظر لها  

 سفة ..... بجد .... لا كتر خيرك حصل خير  أ:

 .....  أكرم:

علا مشاعر الناس إذا كانت ف أخرسي ..... أنا بس عايز أقولك حاجة واحدة:

بكرهك وبحتقر  نا دلوقتي قبل كده وبحبك فا أ أهبلوإذا كنت أنا  عندك لعبة

 زيك   حبيت في يوم من الأيام واحدة إنينفسي 

من بين يديه حتى كادت أن   ثم نفضها بحدةقالها وهو يمسك ذراعها بغضب 

 تسقط أرضا  

 الثباتليتركها ويرحل وهو يدعي 

ة هوجاء من المشاعر  كانت ثور هتقنه ببراعة أما بداخلثبات خارجي أ

 لم وحزن ووجع  المختلطة من أ

 وبداخله سؤال واحد  

 بمشاعر الآخرين  تلعبن أ الجرأةكل تلك  تمتلكن أ لهاكيف .... كيف 

 وكل تلك المشاعر التفكير كل هذا تستحقلا  أكرم هييا يا  كفا

 ي شيء أ......ي شيءلا يستحق أ مثلهافي الحقيقة 

 النسيان ........  سوى

 حبائها كأنه كتب على قلوبنا أن تظل غريبة دائما على أو

 *** 

  طارق وخالد يستعدان لإجراء عملية جراحية بالمشفى كان

  تلك بجانب طارق ىعل والتعب الإرهاق علامات خالد لاحظ ثناء التعقيمأ

 عينيه  حول الواضحة السوداء الهالات

 مالك يا طارق  :

 هو اأنا كويس أمالي م:

 وي لو مش قادر روح ارتاح وخلي حد يجي مكانك شكلك تعبان أ:

  قدراته من يقلل أن يحاول خالد  أن ظن خاطئ بشكل تلك جملته طارق ترجم

 ليجيبه بانفعال 

  ةمر ولأ دي ولا تعبانين واحنا نشتغل ةمر ولأ دي هي الله شاء نإ ليه:

  عمليات دخلأ



 العموم تمام يلا بينا   علىنا مش قصدي أ:

 الساعة ونصف   قرابةلإجراء العملية التي استمرت  منهمااتجه كل 

 كان طارق يخيط أحد الجروح لينظر له خالد مع جميع الممرضات بتعجب  

 وهو يدندن 

فداك لو  وإن ضاعت يبقىروحي وياك   أهواك وأتمنى لو أنساك وانسى:

 تنساني 

 صرخ خالد بالممرضات وهو ينظر إلى طارق 

 نت كويس أكل واحدة تركز في شغلها يلا...... مالك يا طارق :

   ؟يه ماليإ:

 وي  لا أبدا أصلك بتشتغل وأنت رايق أ:

 جمل من الروقان وهو فيه أحلى ولا أ:

 ه فعلا عندك حق  أ:

 خلصت  أنا كده:

قالها طارق وهو يخلع القفازات وأدوات التعقيم ليرحل تحت أنظار الجميع 

 المتعجبة 

 في نفس اللحظة ......

زرارها  علىتضغط بيدها تلك الماكينة الحمام  كانت تقف هي أمام مرآة

 بتردد  لقها مرة أخرىغلتعمل ثم ت

.... تبكي كما لم تفعل من قبل تركت لنفسها العنان وهي تبكي  للمرآةتنظر  

 للانهيار  

 لذلك أمام عائلتها   الرفاهيةلن تملك تلك  القادمةيام فالأ

 حولها صرخت وحطمت كل شيء 

 تلقتها للعلاج   جلسةول تنظر لنفسها بعد أتوقفت لثواني وهي ثم 

بل ستفعل ذلك  شعرها وهو يسقط  رؤية على القدرةوجدت أنها لن تملك 

 بنفسها  

 يا ريما ذلك أيضا  على القدرة تمتلكي هللكن 

 نعم أقدر ..... سأفعلها 

 بكل هدوء  شعرها  ضغطت على الزر وبدأت بإزالة

 تزيلهتصرخ ..... ولم تتردد وهي  م.... لنها لم تبكي من نفسها أتعجبت 

 لم يستغرق الأمر ثواني حتى انتهت 

 وهي بهيئتها الجديدة   نظرت لنفسها بالمرآة

 وهي تخبر نفسها   لتبتسم بسخرية

 هههههه .......دلوقتي بقيتي ست في البطاقة بس  هههههههه:



 شعرها المتساقط حولها أرضا   إلىظلت تضحك بهستيريا وهي تنظر 

وتضحك بشكل   مرةالتقطت بعضه بين يديها ثم عادت تبكي وتصرخ 

    جنوني مرة أخرى

  كتبكي .... وتضحك .... تبكي .... وتضح

 تركت لنفسها العنان للخارج  ن مشاعرها المضطربة أوك

 بإرهاق  جلس أرضا عجزت قدميها عن الوقوف لت

سقط قلبه بين يديه عندما لم    حتىمرات  ا عدةكان خالد يطرق باب غرفته

 يجد منها أي رد 

 ين هي؟أ عجبا......دخل سريعا وهو يهتف باسمها ..

   خلف باب الحمامتبكي  صوتها وهيسمع 

 بخوف  طرق عدة طرقات وهو يهتف باسمها مرة أخرى

....ريما ردي عليا لو سمحتي ........ريما لو  كويسةنتي ريما ..... ريما أ:

 هفتح الباب  أنا مردتيش 

 لا رد ...... حسنا لم تترك له خيار آخر 

 وهو يراها بتلك الهيئة  فتح الباب فجأة ليشهق بصدمة 

 فعلت؟....... ماذا  إلهييا 

 وهبط بجانبها أرضا   بشفقةركض تجاهها 

   ؟ي عملتيه دهليه الريما إ:

وحش .... مش عايز تبص في  أنا وحشة يا خالد صح ....... شكلي بقى:

 وشي  

 وهو يجلس بجانبها  بحنين   زراعيهقالتها بين شهقات بكائها ليحتويها بين 

 ول  ما اهدي .... كل شيء هيرجع زي الأاهدي يا ري:

 وي بقيت وحشة أنا أ:

نتي هتفضلي  هيحصل أ ومهمافي الدنيا ..... مهما حصل  أنتي أحلى واحدة:

 الدنيا في  واحدة أجمل

 تجاملني  بنت أ:

بالنسبالك في شوية شعر فهو هيطلع تاني وهترجعي أحلى من   الحلاوةلو :

 ول كمان  الأ

  رفعت رأسها إليه لتنظر له بعيون دامعة

 وكانت دموعها كحد السكين بقلبه  

عن البكاء وهو يحتويها بين  ... هي لا تكف .....هذا الحال لدقائق  على ظلا

 في صمت   زراعيه

 الصمت وهي تخبره  كسرت هذا  حتى



 نا كده  ماما هتوصل بكرة .... هتشوفني وأ:

 هتتقبل الموضوع   في الأول هتكون صدمة عليها لكن واحدة واحدة:

 فكرك هتقدر  :

  ليلإيه النكد انا كنت جاي عاملك مفاجأة أوبعدين صحيح كيد هتقدر ...... أ:

 احنا دخلنا فيه ده 

 يه؟ مفاجأة إ:

 تعالي :

 سريرها  علىللخارج جعلها تجلس  من زراعهاجذبها 

 تونسك   صاحبتك جاية:

  !!نظرت له بتعجب

 صاحبتي مين؟ :

تركها ثواني ليفعل شيئا ما ثم شهقت بسعادة وهي تسمع حقا صوت 

 صديقتها يعلو بالمكان  

   ؟رأيكيه إ:

 فيروز:

 جي بال ما أ علىنا مش موجود معاكي شغليها تونسك وأ:

   أكيد هعمل كده:

 بحب قالتها وهي تنظر داخل عينيه  

 بعينيها   النظرةتلك  مرة يرى لأول

  الراحلةزوجته  مرة معها ينسى ولأول

 فقط  وريماهي الآن ريما .......

 

 

 أنا لحبيبي وحبيبي إلي 

 تسألي   يا عصفورة بيضا، لا بقى

 يعتب حدا ولا يزعل حدا لا 

 أنا لحبيبي وحبيبي إلي 

 *** 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «الخامس عشر  القمر»
 

 عاملة إيه النهاردة؟:

 بخير الحمدلله يا دكتور  :

نتي والبيبي بقيتوا كويسين  أ  إنكخلاص يا ستي يومين بالكتير نتطمن :

 وتخرجي من هنا 

 أنزله .... الله يخليك يا دكتور  . عايزةده.العيل  عايزةنا مش أ:

  جريمةدي  أنتي بتقولي إيه أنتي مجنونة:

 هتحصل لو العيل ده جه   ليللي بجد هي اال الجريمة:

ن فيه حد عنده  ومعتقدش إي بتقوليه ده.... لعمل الأنا أسف جدا مقدرش أ:

تراجعي نفسك وتفكري كويس  عايزاه وياريت نتيلي أضمير هينفذ ليكي ال

 الجريمة دي في حق روح ملهاش ذنب. قبل ما تعملي

 قالها بغضب ثم تركها ورحل 

 بكاء لم تنتهي حتى راحت في ثبات عميق   دخل في وصلةتل 

*** 

 كل شيء محطم .... حتى قلبه  



 خرج كل ما بداخله من غضب بتلك الغرفة  أ

 بالكامل  محطمة ة.. الغرف.... شظايا زجاج متناثرة ... لوحات ممزقة

 خرج كل ما بداخله بعدما أجلس بالأرض بإرهاق  

   مزقها إلى أجزاء صغيرة بعد أنينظر إلى صورتها إلى رسمها لها يوما ما 

 القدر بطريقي  وضعكِ لما 

 إحداهم بكأحمق يا أكرم ....... لقد سمحت وبكل سذاجة أن تتلاعب 

مح لنفسي أن أقع في هذا الخطأ أس فقط ولن  لقد تمرد قلبي علي مرة واحدة

   مرة أخرى

 للسخافات  فلا وقت عندي للحب .... لا وقت 

 غفر .....ولن أ

 *** 

   أكرمتجلس أمامه بشرود تتذكر ما حدث بينها وبين  

  حوريةمعه يا  كم كنتي قاسية

 لا يتعلق بي  حتىفعل ذلك  علىب جلكن كان ي

 فضل  يستحق الأ أكرم

 تحبه وتعشقه من قلبها   يستحق فتاة

 لسامح   لن ولم يكن سوىي قلب ناأما أ

   اسمي بكرةأنا فرحان أوي ومش مصدق إنك أخيرا هتكوني ليا وعلى :

 لم تخلو من الحزن  ظرت له بابتسامةن

أنت متأكد أن مامتك نت ...أ ...... سامح وي وأنا كمان يا سامح فرحانة أ:

 بجوازنا   فرحانة

   إيه اللي يخليها مش فرحانة:

 معايا   متغيرةنها مش عارفة .... حاسه إ:

 نظر لها بتشتت 

 الشيء.......ماذا يخبرها أنه أيضا يشعر بنفس 

 ن الآ اتهملا تفسد فرح حتىالحديث  مزاح إلىبعض ال حاول إضافة

 منك عشان هتاخدي منها ابنها الوحيد   هي أكيد غيرانة:

 تفتكر :

 مال هيكون ليه وطبعا أ:

 حاولت رسم الابتسامة على وجهها وهي تنظر أمامها بشرود كما فعل هو  

 *** 

مله  هالات سوداء حتى عمله أهشعر مشعث لها  لا يرثىأصبحت حالته 

 كبيرة  لدرجة



عد نفسه أنه سيبتعد عنه من أجلها دون  قد وأصبح يدمن الخمر بعد أن كان  

 أن يخبرها  

وإن كان  حتىظر أمامه بشرود يتذكر جميع الأوقات التي جمعت بينهما ن

 يديه نها كانت أمامه وبين لكن يكفي أدايما الحزن في عينيها   يرى

 ؟نالآ هيين لكن أ

   ؟كيف حالها

 تتذكره .... كما لم ينساها هو هل 

 هل تلعنني 

 برجل آخر  ذكراي  أم أنها تحاول أن تتخطى

بعنف  يديه  بينس الكأ علىاشتعلت عيناه بغضب ليضغط  النقطةعند تلك 

 ليجرح يده انكسر  حتى

 الفتيات بدلال هنا اقتربت منه 

OMG….. are you okay : 

Go to hell: 

يهتم أنه لم  حتىبعنف ليترك المكان ويرحل بغضب  أزاحها عن طريقه

 لجرح يده 

 *** 

و   عنها نهاراوهي تسير بالشوارع تبحث منذ أن اختفت ابنتها كعادتها 

 ليلا بمفردها تجلس تبكي بمنزلها 

 ... دي بنتي يارب نا مسامحاها يارب ردهالي سليمة يارب ..... أ :

 لتفتحه   نحوه طرق أحدهم باب منزلها لتركض بلهفة

 ا لاقيتهها يا ابني :

 من قبل  الذي أخبرها بحمل ابنتها قالتها لذلك الطبيب الشاب 

ن شاء الله هدور إ بس متقلقيشعليه  قادر يدلنيحد  مي مفيشأبدا والله يا أ:

 الله  ذنبإوهترجعلك  اوهلاقيهتاني 

 كان يبدو عليه الإرهاق  

 شعرت بالشفقة لأجله ...... والذنب من نفسها 

ي هدور  لنا ال وأ نتأ نا تعبتك معايا .... ارتاح ني حقك عليا أ سفة يا اب أنا أ:

 عليه وعليها 

 ن شاء الله.... هكمل بكره وبنتك هترجعلك سليمة إمي يا أنا مش تعبان أ:

..... فين  الاقيهأنا عرفت ممكن لا يا حبيبي كتر خيرك ارتاح أنت ...... أ:

 وسط الزبالة غير  هتلاقيهممش ي زي دول لال:

 ساد الصمت لحظات ليطرق رأسه بأسف لها  



 نا جنبك  ما تحبي .... بس خليكي فاكرة يوم ما تحتاجيني أ طيب ...زي:

 حبيبيويسعد قلبك يا ربنا يحفظك ويحرصك :

 ذنك... عن إمي تسلمي يا أ:

 البال   وراحة بالفرحله  ءولم تتوقف هي عن الدعاتركها ورحل 

***  

 والنتيجة كالعادة الهاتف مغلق أو غير متاح  يهاتفه للمرة التي لا يعلم عددها 

 يه من ورايا  فينك يا أكرم بتهبب إ:

  ها مش بيرد برضه:

 بدا يا عم حليم  أ:

  أسود من قلةخل علينا وشكله مبهدل وتحت عينه وهتلاقيه دا متقلقش شوية:

 النوم 

 .... تفتكر  ههههه:

 هنشوف العب العب :

 نت عارف إنك هتتغلب أونت مش بتزهق يا عم حليم أ:

 يام في يوم من الأ غلبكأأمل إني  أهو بلعب على:

 لها  حالته كما وصفها عم حليم لا يرثى وكانت  أكرمثواني ودخل عليهم 

 فينك يا ابني دوختني عليك من الصبح   أكرم:

 استقالتي   أنا قدمت:

 اتهبلت  نت أ........يه إ:

 قالها خالد ليتبعه عم حليم بأسف  

  ليه يا ابني كده:

 تفكرني بيها    عايز أنسى أي حاجة:

 ي حصل ليه الليه إ:

مبقاش طلعت بتضحك عليا يا خالد .... بتغيظ خطيبها عشان كانت فكراه :

 يحبها  

 تقوم تضيع مستقبلك عشانها  :

 أحسن يا عم حليم  صدقني كده:

   يه شغل العيال دهإ:

 يا خالد هو ده الصح :

 مش حاسبها كويس نت أو خطوةت خدأنت عمرك ما أ:

   القديمةهفتح عيادتي :

   كتير أوي ومعدات جديدةشغل وتوضيب  بس دي محتاجة:

 كله هيجهز متقلقش  :



 مش عشانها   ده أنت مخطط من زمان بقى:

 من جديد   لازم أبدأ كل حاجة:

 ن ده الصح متأكد إ:

 رجوك يا خالد خليك معايا الفترة دي أيوه .... وأ:

 كرم يا أنا في ضهرك دايما أ:

 ي فيه الخير يا ابني ويبارك لك في الخطوة دي  لربنا يكتب لك ال:

 يارب   عم حليميارب يا :

 خالد بأسف على حال صديقه نظر 

 ويستطيع تخطي تلك المحنة  قوى منه بكثير من داخله يعلم أن أكرم أ و

 *** 

 غرفتها  علىأخذه الفضول ليمر الغرف  علىكان يمر 

 تنام بإرهاق  من خلف الزجاج كانت  ليهااختلس النظر إ

 مخيفة  يا إلهى الشبه حقا كبير إلى درجة

 افتكرتها :

 يستدير للصوت شهق طارق بفزع وهو 

 يه يا عايدة في إ:

 صح د نفسه بيعين الزمن أك:

 قوليها معندكيش اتفضلي  لو عندك حاجة مهمة:

 كل حاجة راجع نفسك يا طارق قبل ما تضيع :

 نا مش فايقلك يا عايدة أ:

  أنت حر بس اوعى تنسى إني نصحتك قبل كده:

 دون اهتمام قالتها ثم تركته ورحلت 

 *** 

تتذكر هتافه خر بحزن م التلفاز تنظر له بين الحين والأتجلس مع زوجها أما

 باسمها ليلا وهو نائم  

 يوملزيارتها كل ذهابه 

باله  اثني عشر عاما إلا أنه لم ينساها لم تغيب عن منذ أكثر من رغم رحيلها 

 يوما 

 الحزن في عينيه كلما تذكرها  ترى

 ل نفسها كل يوم تسأ

 أن يذكر اسمها حتى توصلها ما الذي يميز تلك المرأةهي ..... لما لم يحبها 

 بمنامه  

 فقط؟ اتشعر أنه يعيش معها لأجل العشرة التي جمعتهمكثيرا ما 



 بعد موتها؟  حتىعقله وقلبه  على ستحوذت حتىماذا فعلت 

 ن خلاص الولاد هيتجوزوا يا عالية  أنا فرحان أوي إ:

 نا كمان أه .... أه وأ:

 ن معاملتك للولاد اتغيرت في الفترة الأخيرة مع إني حاسس إ:

  ليه حد قال حاجة:

 من غير ما يقولوا يا عالية باين عليكي :

 وي  لكن أنا مبسوطة أده متهيألك :

بدري   هنصحى بكرة أحسن أنا متأكد يا حبيبتي .... أنا داخل أنام بقى:

 عشان كتب الكتاب  

قرار قد تأخر تنفيذ  تنوي غدامرير وهي تركها ودخل لتدخل هي في بكاء 

 كثيرا 

 هذا الحد   ها وجع إلىيكفي

 *** 

 كان الصباح قد حل بكندا استيقظ يزيد بتعب 

كما  ين أحضانه عاريةالفتيات تنام ب  لإحدىلينتبه نظر بجانبه على السرير 

 هو أيضا 

 وحاول تذكر ما حدث أمس دون جدوى  نظر لها بصدمة

 لثوان ظل ينظر لها 

 تستيقظ   حتى رأى تلك الفتاة

 من الخلف ل وهي تحتضنه اقتربت منه بدلا

 :Good morning baby 

 نظر لها يزيد بوجه جامد وهو يخبرها  

:? Do you marry me  

 نظرت له بتعجب 

 لما قال  كما تعجب هو أيضا من نفسه

لنسيان من استحوذت على قلبه وعقله  محاولة جيدةقنع نفسه بأنها أ لكنه قد

 الآن  حتىولم تتركه 

التي لا يعرف حتى اسمها تتسمع ابتسامتها وهي تشدد في   ليجد تلك الفتاة

 احتضانه  

 *** 

 هذا المدعو فتحي  خيرا علمت مكان بعد الكثير من البحث المتواصل أ

عدة أمل أن تجد ابنتها هناك طرقت الباب  تصعد السلالم إليه علىكانت 

 كانت الغرفة الوحيدة على سطح أحد المنازل القديمة فلم تجد رد   دقات



 منتصف الليل  حتىهناك  جالسةظلت 

 ا النعاس بهأن غل إلى

  حدهناليجد جسد  باب غرفته إلىكان يترنح وهو يصعد السلالم وصل 

  والدة تلك الفتاةليجدها  بتفحصوجهها رض اقترب من الأ علىنائما  

 الحمقاء  

 ظل يهزها بقدمه ليزيحها عن طريقه 

 نتي .... اصحي أنتي يا ست يا خرفانة أ :

   بلهفة لتسألهين هي قامت سريعا بتعب لتتذكر أاستيقظت 

 دلني عليها  يدك فتحي ... بنتي ... بنتي فين أبوس إ :

 ترمي بلاكي عليا   ك إيه يا ست أنتي ... أنتي جايةبنت:

  لو عايز تتجوزها أنا موافقةبوس رجلك قولي بنتي فين أبوس إيدك ... أ:

 عرفني هي فينبس 

روحي  زي بنتك  اتجوز مين يا ولية يا مجنونة أنتي أنا اتجوز واحدة:

 شوفيها هربت مع مين وربيها 

الله ي ضيعتها منك لله حسبي لنت الأي ضحكت عليها ... لنت الاخرس ... أ:

 .... حسبي الله ونعم الوكيل ونعم الوكيل

 جذبها فتحي من ذراعها بعنف وهو يهتف بغضب  

نتى ما مشتيش من هنا أنا هفضحك أنتي لو أ نتي.....أ  بقولك إيه يا ولية:

 فيكم هنا تاني   فاهمة .... ومش عايز أشوف خلقة واحدةوبنتك 

تبكي ولم يكن على لسانها امه بانكسار وهي نظرت له بخوف لترحل من أم

 ها الله علي ابنتها  لالحسبان عليه والدعاء أن يد سوى

 الله ونعم الوكيل    ي: حسبي الله ونعم الوكيل..... حسب

 *** 

 يجلس بمنزله يتذكر يوم فراقها عنه  

 الحسرة والندم   سوىدائما أن ما يفعله لن يجني منه  ايتذكر شجارهم

 كانت تهدده دائما بالفراق  

 محمل الجد   يأخذها علىأما هو لم يكن 

 فهما يحبان بعضهما حد العشق 

 ن تأتيها الجراءة لفعل ذلك  لم يكن يتخيل حتى بأحلامه أ

 منه معها ابنته الوحيدة  قطعةخذت هجرته ولم تهجره وحدها بل أ

أقرب إليه من  يأتيه احساس بأنهاالآن لا يعلم مكانها لكن دائما ما  حتى

 روحه 

 سويا مع ابنتهم   اخر صورة جمعتهمكان ينظر إلى آ



 سف أنا أسف يا رحمة أ:

 والدموع ملئ عينيه  طارق قالها 

مكنتش أعرف إن الطريق ده ممكن يوصلك إنك تبعدي عني .... بس أنتي :

كل حاجة فيه صح عايزه تعيشي في عالم مثالي  نتيكمان كنتي غلط ... أ

من   إيه يعني لما أعمل كام حاجة في الخفىكتر منك م الدنيا أفاه ....أنا بقى

نا اتغيرت .... وبطلت عشان نقدر نعيش ... بس .. بس أغير ما حد يعرف 

ني ارجعيلي وأنا هثبتلك إ ده من زمان .... من ساعة ما مشيتي وسبتيني .....

 اتغيرت 

 إلى صورتها مطولا ليصرخ بها فجأة ظل ينظر

باخده .... بس هو ده   ارف إني لسه مبطلتش الزفت الليمتبصليش كده ع:

قلبت الدنيا كلها عليكي لحد ما  فراقك .... لولاه كنت مصبرني علىي لال

 ىزا....... إزاي .... إعشان قدرتي تبعدي عني  بأيديخنقك ألاقيكي وأ

  سف...أسف لا خلاص أنا أ .... لاعني مش من حقك تبعدي قدرتي 

 .... وصدقيني المرادي هتغير بجد  ارجعي  يرجوكأ

نام  حتىظل يهزي أمام صورتها كالمجانين يحادث شخصا غير موجود 

 كالأطفال  اوهو يحتضن صورتهم

 

 

 طل ّْ وسألني إذا نيسان دق ّْ الباب 

ي وطار البيت في ِّي وغاب   خبَّيت وج ِّ

 اشرحله   وعالحبَ فتحله.. حبَّيت أ

 طلَّيت ما لقيت غير الورد عند الباب 

 *** 

 

 

 
 

  «السادس عشر القمر»
 



وجوه العائدين   إلىبالمطار ينتظر خالد أهل ريما كما وعدها كان ينظر 

 هاتفها   علىرآهم بالصور كما  عليهمعرف التيحاول 

لا أنها مازالت تحتفظ بجمالها الطبيعي  وجد أخيرا سيدة رغم كبر سنها إ

 أخيها   فهو بالتأكيدأما ذلك الشاب  نها والدتهاكانت تشبه ريما كثيرا ليخمن أ

 اقترب منهم بهدوء  

 السلامة على  حمدالله:

 الله يسلمك مين حضرتك :

 قالها عابد  

 وصلكم من المطار بنفسي لي بعتاني عشان ألآنسة ريما هي انا خالد نبيل أ:

 ليه وبنتي فين؟! :

   معايا في الطريق هتفهموا كل حاجة اتفضلوا:

 بتعجب إلا أنهما رضخا له بالأخير   ابعضهم نظر كلا من عابد ووالدته إلى

 وهما يتجهان معه خارج المطار  قلوبهما ينبشان الشك والخوفظل 

م أصابها  عن سؤاله إن كانت ابنتها بخير أ والدتهاطوال الطريق لم تكف 

 مكروه  

 ن الآكان خالد بموقف لا يحسد عليه 

 ا أنها بخير  ملأ جبينه وهو يخبرهتمالعرق  وبدأت حباتتوتر لي

وسعيدة   وكم كانت جميلة المرسمبالحكي عن يوم افتتاح  احاول أن يشغلهم

 المشفى   إلىبهما يصل حتى بهذا اليوم 

 بخوف عندما توقف خالد أمام المشفى   اأعينهماتسعت 

 تأكد الاثنان الآن أن ريما ليست بخير  

   ؟نت جايبنا هنا ليه أ:

 م قالها عابد بخوف لتردف الأ

   ؟يه هنابنتي فين .... احنا بنعمل إ:

 لدعمكم ووقوفكم جنبها  محتاجةممكن تهدوا ..... ريما دلوقتي  :

   ؟؟يهأنا بنتي فيها إ :

  وهتعرفوا كل حاجةفضلوا معايا ات:

 وكم تحتاج ,بهدوء وضع ريما اخالد للداخل يحاول أن يشرح لهم ااتجه بهم

   ,الأشخاص إليها أقربحب ودعم من  حظةلكل  الآن إلى

الذي يرتفع من   بتوتر تستمع لصوت فيروزأما عنها فكانت تجلس بغرفتها  

ربما يبث بداخلها  كهديةخلال المسجل الصغير الذي أحضره لها خالد 

 .الهدوءبعض 



بها مظهر  ا بأي لحظة كانت ترتدي قبعة من الصوف تخبئتنتظر دخولهم 

 رأسها وتلف حول رقبتها كوفية والدتها الزرقاء 

 قدام أحدهم تقترب  واني واستمعت لصوت الباب ينفتح وأث

 لتصرخ بسعادة  

 ماما :

 ريما حبيبتي  :

 ارتمت ريما بأحضان والدتها  

 وى يا ماما  . وحشتيني أوى أوحشتيني.:

 نتي كويسة أ:

 وي  أوي يا ماما .... أ:

 كان عناق يحمل الكثير من الحب والأمان والحنين  

 ن  كانت كلا منهما تحتاج إلى هذا العناق الآكم 

 زاااي  ل ده لوحدك إتتحملي ك عايزهكنتي  متقوليش .... إزاي إزاى:

 وي ..... عابد وحشتني خفت ... خفت عليكم أ:

 وهو يبكي  بأحضانها ليرتميركض عابد نحو شقيقته 

 متخافش عليا نا بخير يا حبيبي أ:

 كتفه بحب  علىلم تخرجه من أحضانها بل ظلت تربت  كالأطفالظل يبكي 

 لتزيلها سريعا   امن عين والدتهم هربت دمعة

الحنان والكثير ... الكثير  ستسلام .... فقط الاضعف .... لل.... لا وقتن فالآ

 من الدعم  

 ن  الأشياء التي يحتاجها أبنائها الآ أكثرما ه

   العائلةتلك  على الشفقةكان يقف خالد بعيدا يراقبهم بحنين لم يخلو من 

  جديدة يخبرهم عن دخول حالة المشفىنذار لكنه تركهم عندما سمع صوت إ

 تحتاج إلي طبيب سريعا  

 خير سريعا ليسأل الأ الترولي ناحيةركض خالد وطارق 

   ؟يهإ الحالة:

وفيه كسر في   ساعة بسبب وزنه الكبيرخرجناه منها في  حادثة عربية:

 الفقري   العمود

 يلا   ١تروما :

 قالها خالد ليخبره طبيب الإسعاف 

 ١١٠والنبض   ٦٠/٩٠الضغط :

 لازم يروح الأشعة حالا  :

 غرفة الأشعة  طارق ليتجه الجميع به إلى قالها



 ........ مر الوقت 

 العمليات   واتجه طارق وخالد بالمريض إلى

   ة إليهم بالأشعة ليهتف خالد بصدمةاتجهت الممرض

 فقرات مش في مطرحهم   ٣ :

 صعب   هيبقى  الموضوع كده:

 لا هيروح مننا  طارق وإيا  العمليةلازم نعمل :

  بتركيز شديد امنهم  ويعمل كلابدأ خالد وطارق في العملية 

 بسرعة يا دكتور  الضغط بيوطى:

 ليصرخ بها طارق   الممرضةقالتها 

 وعلقي كيس دم وابعتي هاتي كيسين كماناديه أمبول فازوبرسين :

 !! ؟دايه إ:

 ملطخ بالدماء في يديه   صغير ءبشيوهو يمسك  قالها خالد بصدمة

 الفقرة مفتفتة:

  إنها سليمة الأشعةفي  مع إنها باينة:

 رقم اتنين بسرعة   شريحةهاتي :

 ليخبره طارق الممرضات  حدىلإقالها خالد 

 الراجل ده شكله..... :

 هيتشل :

 ٥٠/٨٠النبض :

 الممرضات ليردف طارق   حدىقالتها إ

 جباني لازم نوقف حالة القلب مش ع:

 لازم اثبت الفقرتين  :

 Atrial Fibrillation نا ظاهر عندي أمش هينفع يا خالد لازم نوقف :

 نظر له خالد بتوتر  

 طيب ودوه على العناية لحد حالته ما تستقر :

ن يحتاج  بأن جسده الآإرهاق ليشعر طارق بخرج خالد وطارق من العناية 

شكل مخيف يدمنها بلجرعة جديدة من تلك المادة المخدرة التي أصبح 

 خالد ثم يتركه ويرحل  مؤخرا ليختلس نظرة أخيرة إلى

 *** 

 وجمع بينكما في خيربارك الله لكما وبارك عليكما :

 تعالت الزغاريد والهتافات فرحا 

 العاشقان..... تزوج خيرا أ

 والد سامح يبارك لهما بفرح  اقترب 



 فين ماما يا بابا  :

 جي  اأنا عارف كانت لسه هنا .... هروح أشوفها وأوالله يا ابني م:

تنظر  ةالشرفة الصغيرأمام  بغرفتهما تقفليجدها اتجه والده بحثا عنها  

 للبحر بحزن 

 للولاد  تباركيعالية مش :

 الكتاب اتكتب خلاص صح :

  بتسامةالإقالتها وهي تبتسم بهدوء ليجيبها بنفس 

   ده زييلا تعالي باركلهم مش معقول يزعلوا منك في يوم  أيوه:

 كاد أن يجذبها من يدها لتوقفه بسؤالها الغريب  

 نت فرحان طبعا مش كدة  أ:

 نظر لها بتعجب  

 ما بها عالية  

 لما تتحدث هكذا .... هدوئها مريب  

 طبعا مش كتب كتاب ولادي  أيوه:

 القلب   لا ... ده عشان حورية تبقى بنت حبيبة:

 نعم!!:

نا في نار  سنين ..... سنين وألي فضلت ساكتة عليها لأيوه دي الحقيقة ا:

... أنا  نا هتنساها وتحبني أ  نكإبصبر نفسي كل يوم  ةوساكت بتاكل في قلبي

ه وضيعته عليك أنت وابني برضه مقدرتش أخد عشت معاك عمري كلاللي 

مش موجود عندي عشان يه فيها إخدته .... ليه في قلبك جزء من اللي هي أ

 تحبها كل الحب ده  

  كانت تتحدث بحرقة

 لم بقلب مفتور من الأ

 مع رجل أحبته من كل قلبها  هباءاتضيع يام عمرها رأت أ

 ون ذلك الحب من كل قلبه خلي

 رحلت عن عالمنا   عقله وقلبه أخرى يشغل

 كان ينظر لها بصدمة

 نتي ..... عالية .... أ :

فكرت تتجوزها   وإنكم حورية أ فريدةبتحب  إنك عارفةكنت  أيوه ... أيوه:

فترة ده غير اسمها  بتزور قبرها كل  إنكوعارفة كمان مات  خوك ماأبعد 

بموت بموت كل يوم ....... صعب على  نا أ نت نايم اللي بتقوله كل يوم وأ

نها تعيش مع راجل وتسمعه كل يوم وهو في حضنها بينطق اسم  ست إ



وصدقني أنا وده مش ذنبك يا منصور  محبتنيشنا عارفة إنك أ ......حبيبته 

 منك بس هزعل بجد لو محققتليش طلبي  مش زعلانة

 ويتساءل  نظر لها بهدوء وهو يضع كفيه في جيب بنطاله 

  اللي هو إيه بقى؟:

 طلقني يا منصور  :

 نظر لها بصدمة!!

 ن تطلب أن تبتعد عنه الآ شيء كان يتوقعه خرآ

 بعد كل هذا العمر لم تفهم  

   !!نتي اتجننتي يا وليهأ:

رجوك طلقني مش  استحمل أنا مخنوقة ومش قادرة .... أرجوك منصور أ:

خدتك ولسه  وهي واخده ابني مني زي ما أمها أقدامي  حوريةشوف أ هقدر

 واخداك كمان مني  

  ؟خلصتي:

 خلصت :

  جدا وكاننا حبيت فريدة يمكن صحيح أيا عالية  :طيب اسمعي أنتي بقى

كنت بحس   وقاتأني في وقت من الأوبعترف من زمان تجوزها نفسي أ

  لكن..........متجوزناش عن حب  هاحنا أيمكن ....... أخويامن  بالغيرة

ت في حياتنا وهي حصل جمعتنا سوا وحياة أحلى حاجةلي السنين ال  وحياة

مقدرش   إنين مع مرور الأيام اكتشفت لي بينا إال العشرة ابننا سامح وحياة

نا من غيرك عامل زي العيل أ عاليةنا بتوه من غيرك يا  استغنى عنك أ

لكن  ساعات  فريدةنا صحيح بفتكر أ ي محتاج أمه طول الوقت ...لالصغير ال

  على مشاعري ناحية لأخوياعتذر بروح المقابر بروح عشان أأما 

ن مني لمشاعر حسيتها ناحيتها بس أنتي  حني ممكن نسميهبس ده  مراته.....

كان أقوى من حبي   العشرةي اتولد جوايا مع  لبتظهري قدامي حبك ال فجأة

 . عاليةصدقيني يا  لفريدة

 سويا  اجمعتهمقوي ولد مع مرور الأيام التي بحب صادق قالها 

 مروا بها معا خلال عشرتهم سويا  التي  تزماحن، الأالمِ ولد من المواقف، 

   اظلا ينظران لبعضهم

 بصدق أكثر من الكلمات تتحدث  النظراتكانت 

 لا تتركه هو يخبرها أ

 نها لا تستطيع  وهي تخبره أ

 لتتسع أعينه بخوف وهو يسمعها 



ما ابصلك ..... لو فضلت معاك كل أني مقدرش مقدرش يا منصور صدق:

قلبي مش قادر يستحملها لو  الماضي وصدقني أنا وصلت لمرحلةهفتكر 

 هيطلقنا ي جوز الولاد ل...... المأذون الحبتني صحيح ارحمه وارحمني 

 ظل ينظر لها بصمت 

 ؟ نتي عنيدة يا عالية كم أ

 تريدين الابتعاد عني  

 ....بك ل سأرضخ لطحسنا 

ممكن نأجل الطلاق ده شوية ...بعد فرح الأولاد مش معقول  يب احنا ط:

   ايام حياتهمننكد عليهم في أحلى أ

 نا مش هقعد هنا  لحد فرح الأولاد ما يخلص أ:

 هتروحي فين  :

 بويا القديم لسه موجود بيت أ:

 هتقدري تبعدي عن سامح :

 شوفه في أي وقت  يقدر يجيلي وأقدر أ:

 وهتقدري تبعدي عني:

 صمتت ولم تجيب لتشيح بوجهها بعيدا عنه  

  نبارك للأولاد عشان ميحسوش بحاجة طيب تعالي:

 *** 

 بصبر يقف ينظر لكل شيء نحوه  انك

 حسنا العيادة ستحتاج الكثير من العمل  

 والكثير والكثير.......من التنظيف  

 سمع صوت أحدهم خلفه 

 يااااااه بقالي زمان مجتش هنا  :

 هنا   إنيعرفت منين :

 م يا حبيبي  قلب الأ:

 هههههه ..... يا حنين  :

 نت عارف طول عمري أ:

 يه دلوقتي قولي ريما بقت عاملة إ:

  أحسننفسيا بقت يعني :

 طب كويس عديت نص الطريق :

 حوالك صح  أنت بتغلوش عشان مسألش عن أ:

 هو اأنا كويس أمالها أحوالي يا خالد م:

 متأكد؟:



 بدعم كتفه  ليربت خالد علىبرأسه بإيجاب أكرم  أومأ

 ماشي يا سيدى :

 *** 

 المكان  ة كأنها ملكةبأريحي تتحرك حوله بالمنزل

 بالطبع يحق لها هو من سمح لها بذلك 

 كهذه الزواج   عقلك يا يزيد عندما عرضت على فتاةين كان أ

 ثمل نت وأتعرفت عليها بأحد البارات  فتاة

 تولين مع  جمعكلتشاركها نفس الغرفة ونفس الفراش الذي 

   ؟كيف تجرؤ

باشمئزاز وهي تتحرك حوله بدلع لتحاوط رقبته بيدها كان ينظر لها  

 وتحتضنه من الخلف  

 يعلم جيدا ماذا تريد 

 ليحاول التهرب منها 

I will go out : 

I will miss you baby : 

 ثم رحل   اختلس إليها نظرة أخيرة

 تعجبة. تحت أنظارها الم

 *** 

 نا كويسة ولا لا  لي تسأليني فيها أال٦٨يا ماما دي المرة ال : 

 وجاوبيني   ٦٩خليهم :

 جدا جدا   يسةووكنا تمام يا ماما حاضر .... أ:

 مش مصدقاكي  :

 عليكي   يووووووهأ:

 سكندراني طلع أوي العرق الإ كويسةبس كده هي  :

 قولها يا عابد :

 هي  يا ماما ماهي زي الفل أ خلاص بقى......ههههه :

 ..... الله أكبر  أكبرالله :

 هنا شكلهم مهتمين بيكي  الدكاترةبس قوليلي يا ريما يا ستي .....  أكبرالله :

 vipضه ينا مرطبعا يا ابني وأنا أي حد ولا إيه ده أ:

 نتي حد يعرفك غيرنا  أ  ياتنيل:

 صحابي تانيين  أ ٣أيوه :

 اليومظلوا معا طوال 



كانت الأم تختلس بعض النظرات من وقت لأخر إلى تلك القبعة الصوف  

 رأس ابنتها   على

 ابنتها لها لكنها لم تعلق عليها   ارتداءم جيدا سبب وصل للأ

تكتسب الجرأة  حتىلذلك تركتها على راحتها  مشاعرهالم ترد أن تجرح 

 وحدها وتخلعها أمامهم  

غشت عينيها وهي تحاول رسم البسمة  لتتدارك بصعوبة تلك الدموع التي أ

 على وجهها طوال الوقت  

 *** 

 لذلك العمليةلإجراء  يستعدانوقد كان كلا من خالد وطارق الليل حل 

 العناية  ليذهب إلىالذي حاولوا إسعافه بالصباح لكن قلبه لم يتحمل المريض 

 دي  المرةربنا يستر :

 الممرضات  هتف إحدىتقالها خالد ل

 يا دكتور  normalالضغط :

دي لحد ما نثبت   الناحيةفتح وسع معايا من طارق أنا هبتدي أ كويس ......:

 الفقرة ونقفل 

 تمام :

 استمروا بالعمل لمدة ربع ساعة ليعلو صوت طارق  :

 علىلازم نسيطر  الفقرةبدا .... سيب ..... مش طبيعي أيه النزيف ده إ:

 النزيف  

   الممرضةهتفت 

 الضغط بينزل يا دكتور :

 ي فوط بسرعة  تكياس الدم وهازودي أ:

  بحيرةهتف بها خالد وهو ينظر للمريض الغائب أمامهم عن الوعي 

   في إيه مالك كل مرة بمشكلة:

   مرة أخرى الممرضةلتهتف 

 ٢٠/٦٠الضغط :

 ليتبعها طارق  

  العمليةنزف كتير لازم نوقف :

  بدايعيش أمن اتنين يا بيصارع عشان يعيش يا مش عايز  الراجل ده حاجة:

 يأمرهم ...... وقفوا العملية ......ليخلع قفازاته وهو 

 *** 

 وي أنا استنيت اليوم ده كتير أخلاص بقيتي ليا  إنكمش مصدق :

 وي  يا سامح فرحانة .... فرحانة أنا كمان وأ:



 بحبك :

 ستستحملني؟:

 طبعا  :

 عليا  مش هتقسى:

 عمري :

 حمرت وجنتيها ابتسمت بخجل وقد أ

 ظلا الاثنان يتحدثان في العديد من الأمور  

 ذان الفجر  لم ينتبها للوقت إلا على صوت آ

 سهرنا كل ده يا خبر احنا :

  شغلك بكرة علىتتأخر ه أنت كدهيلا نقوم ننام :

   دهمفيش شغل بعد السهر  شغل إيه شكلها كده:

 خير   هههههه..... طب يلا بينا تصبح على:

 هله من أ نتيوأ:

 *** 

مرت أمام مرضاها كعادتها صباحا  كانت تسير بطرقات المشفى تمر على

 خذها الفضول لتمر عليه أمكتبه 

من تلك المادة   بابه وهو يتناول جرعة أخرىولسوء حظه أنه نسي أن يغلق 

 المخدرة  

 وتنصدم بما يفعل  لتدخل هي 

 أما هو كان البرود هو رد الفعل  

 يه  هبب إسود بتيا نهار أ:

 عايدة فصلتيني يه يا  إ:

هي حصلت وهنا كمان في   الأزلينت وصلت للجنان أ فصلتك .....:

 المستشفى

 ه عادي أ:

 قالها ببرود استفزها لتصرخ بوجهه بغضب

   ؟؟يهلو حد غيري كان شافك كان هيحصل إ نت عارفأنت بتضيع نفسك أ:

 حصل ي لكتر من الهيحصل إيه أ:

راجع نفسك يا طارق مراتك وبنتك ممكن يرجعوا لكن مستقبلك لو راح :

 مش هتعرف تعوضه  

 نا اصلا عارف هي فين يرجعوا .... هو أ:

 بس عارف مشيت ليه  :

 سابتني  الأخر برضهعشانها وفي ي كنت بعمله لوبطلت .... بطلت كل ال:



 بسخريةتناولت هي زجاجة المخدر بيدها وهي تشير له 

  إنك بطلت كل حاجةمتأكد :

كنا   احنا يه نسيتىأفكرك.... إ نسيتىلو كنتي  بقىقديسة متعمليش فيها :

 يا عايدة  عضاء سوا بنتاجر في الأ

....  فوقت متأخر  للأسف بس عندي ..... واهو ربنا عاقبني في أغلى حاجة:

 زيي  لا تبقىنفسك يا طارق  قالح:

 ابنها لتدمع عينيها بندم  قالتها وهي تتذكر حادثة

 بكثير من جريمتها الشنعاء   أقوىفعقاب الله لها كان 

  هيرجعوا؟ولو بطلت الزفت ده فكرك مراتي وبنتي :

 هيرجعوا؟  ولو فضلت تاخده:

 ما اتجنن  أحسن نسىبقل الأ على:

أنا أول واحدة  ده البتاعبس خلي بالك لو فضلت تاخد  عنديي لنا قولت الأ:

 ذنب خالد  كفاية شيل ذنب تانيأ مستعدةنا مش هتقف ضدك .... أ

 خالد :

   إيه نسيت ندى:

   عااااايدة:

ي كان  لهو مين الفكرك  بقيت تنسى كتير الفترة دي مش مهم أ كده شكلك:

   السبب في موتها

 نش قصدي  مك:

 مكنتش في وعيك   لأنك:

 كنت هنقذها :

 رفارين بحقنة وأHemophilia C مريضه تنقذ:

 اقترب منها بغضب وهو يصرخ 

 سمعك بتتكلمي في الموضوع ده تاني اياكي أخرسي ا:

كلمتي لو مبطلتش تاخد الأرف ده أنا هقول كل   نا لسه عندأنت حر بس أ:

  حاجة

   بإرهاقكرسيه  علىخرجت هي بغضب سريعا لينهار هو 

 ذلك اليوم امه مشاهد مألتمر 

 الترولي   علىمحمولة  ندى دخول

 نحوها طارق وعايدة لتصرخ عايدة بذعر  ليركض

  ؟يهإ الحالة...  دي مدام ندى:

 نزيف حاد حامل في الشهر التالت تقريبا   وفيالسلم  علىوقعت من :

 -Oكياس دم بسرعة ... وعايز أعمليات :



 صرخ بها طارق  

نصف ساعة سمعوا بعدها صراخ تقدموا جميعا نحو العمليات ليمر حوالي 

 بالخارج  

 ده دكتور خالد  :

  جوهمراته ن أكيد عرف إ:

 قالتها الممرضات ليصرخ بهم طارق بضيق  

نا مش عارف النزيف مش راضي مفهوم ...... أكل واحدة تركز في شغلها :

 يقف ليه  

 هيموفيليا   طارق أنا شاكة إن دي حالة:

 لازم نسيطر عليه ربنا يستر وتعيش نزفت كتير :

يحاول  أكرموكان يبدو أن  بالخارج طوال العمليةلم يتوقف صراخ خالد 

 بصعوبة السيطرة عليه 

 نذار القلب ليركض طارق استمعوا بعدها لجهاز إ

DC shock 150 : بسرعة ....Clear  .....200Clear 

  القلب مرة أخرى ليزفر جميع من بالعمليات براحةعاد 

 الطفل مات وهي نزفت كتير  العمليةلازم نوقف :

 كياس دم تاني  ا أ..... بسرعة هاتوعايدة يا  النزيف لسه مستمر:

   باستفسار عايدة  لتسألهما  ندى بمادةحقن ثم قالها للممرضات 

 يه دي إ:

 ن رفاريوأ حقنة:

 سود إيه يا نهار أ:

 يه  إ:

 نظر لها طارق بتعجب 

 ارين فبوارهيموفيليا   أنت اتجننت تحقن مريضة:

 النزيف بيزيد يا دكتور :

 بعد أن عادت بأكياس الدمالممرضات  صرخت بها إحدى

 نذار القلب ثواني ليستمعوا لجهاز إ

 جدوىنحوها لتقوم بعمل الصدمات الكهربائية لكن دون  عايدةركضت 

 بذعر  لتهتف عايدة فالروح قد صعدت لخالقها 

 ١١,٥٥ الوفاةساعة  :

 طارق بذاكرته للوقت الحالي  عاد 

 المشفىليترك النزيف الحاد   نتيجةخالد عندما علم بموتها  وهو يتذكر حالة

 اكتئاب شديد  من بعدها ويعيش مع ذكراها في حالة



 عايدة  سوىالآن  حتىأحد بحقنه لها بتلك المادة ولم يعرف 

 *** 

 في علاجها   جديدة جلسة كانت تتلقى

   البارحةبحثا عنه لم تراه منذ  بالمشفىكانت عيناها تدور في كل مكان 

  له؟ هل اشتقت

 فقط ... تعود  و.. ه...لا لا ليس اشتياق 

 نعم .... تعود  نعم ...

 طمئن أنه بخير  أريد فقط أن أ

 نعم هذا كل ما في الأمر  

 خالد :

 هتفت بها وهي تراه يدخل عليها 

  لكن لحظة

 هل ما بعينيه تلك دموع؟

 لماذا؟

 هل علم شيئا خطيرا عن حالتي 

 مالك يا خالد  :

  أبدا ولا حاجة:

 ؟ حاجة وحشةالتحاليل بتاعتي طلع فيها :

 لا رد  

 هموت؟نا خالد فيه إيه ..... أ:

   مني تاني يا ندى تضيعيمش هسمحلك لا لا لا مستحيل :

 صرخ بها دون وعي لتنظر له بتعجب 

 !!!ندى:

 ثواني نظر لها دون وعي 

 ويدرك ما قاله  ليعود مرة أخرى

 ذنك أنا .... أنا أسف عن إ:

 بصدمة نظرت له وهو يرحل 

 وهو يدخل  الهدايا التي كان يحملها  حقيبة علىعينيها  لتقع

وراق  وأ ألوان علبةعندما وجدت بداخلها  لتفتحها لتبتسم بتلقائيةاقتربت 

 )إلىنستها كل ما قاله قبل قليل جملة أمع كارت صغير يحمل رسم 

 .الزرقاء(فيروزتي 

ذلك الحجر  برقبتها والتي تحمل بحب وهي تتحسس تلك القلادة لتبتسم 

 لتدخل عليها الممرضة تخبرها أن الجلسة قد انتهت  زرق«يروز الأ»الف



 

 

 الناي وغن فالغناء سر الخلود   عطنىأ

 ن يفنى الوجودوأنين الناي يبقى بعد أ

 

 *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « عشرالسابع  القمر»
  

 صباح الخير يا بابا  :

 الخير يا عريس  صباح  :

 مصحيتش؟هي حورية لسه :

 صحيت وبتحضر الفطار  :

 فين؟ وماما :

 دون رد ليتعجب سامح  شرد بنظره 

 فين؟ ماما  ......بابا :

 كده في بيت جدك    قاعدة فترة أمك:



 ليه؟  بيت جدي!! .....:

 في الخفاء اكانت حورية تستمع لحديثهم

 بيتهاعن عمها  في غياب زوجةالسبب تظن أنها 

 كادت تبكي لشعورها بالذنب   

  ؟هل ستكون السبب في دمار هذا البيت

 لما احتواها  االبيت الذي ط

 بحزن  الحديثهممع تظلت تس

 وي يا سامح  أ أمكنا زعلت أ:

من حورية هو  ي ... جواز بصراحة قولي.... بابا  أنا مش فاهم حاجة:

 السبب؟

... قديم أوي كان لازم نتكلم فيه أنا وهي لا يا ابني لا .... ده موضوع قديم :

 وى وأنا جيت عليها أ من زمان بس هي فضلت شايلة جواها وساكتة

  ؟روح أكلمهاتحب أ

 لوحدنانا وهي سوا لا لا الموضوع ده لازم نحله أ:

 نا يا عمي  ممكن أروح أ:

   اقالتها حورية وهي تقبل عليهم

 نظر لها عمها بحب ليتجه وهو يقبل رأسها  

 لتردف هي  

 مني بس مش عارفة ليه  رفة أنها مشيت بسببي وأنها زعلانةنا عاأ:

مكنتش واعي   ليلملكيش ذنب ... الذنب كله عندي أنا .... أنا ا ىنتيا بنتي أ:

 كنت بجرحها من غير ما أحس  لتصرفاتي

 يمكن نقدر نساعدك يه الموضوع إ طب قولنا يا بابا :

هحل الموضوع ..... وبعدين   توا مش بتسمعوا الكلام ليه قولت أنا اللينأ:

.... يا   قطعي سلطةبقالك ساعة في المطبخ بتفين الفطار يا ست حورية 

 لي جاية.جيبك الفترة الربنا يستر على  عيني عليك يا ابني

 فطار في جو يبدو عائلي وسعيد تسم الجميع ليتجهوا معا نحو طاولة الإاب

 كانت مليئة بالحزن  عيونهم التي عكس على

 معنى وجهه تحمل   علىمزيفة  يحاول رسم ابتسامة كان كل منهم

 سيكون على ما يرام!! لا تقلقوا كل شيء 

 *** 

 الحبيس  كالأسد يثور بمكتبهكان 

 كاملا  احديثهم نعم لقد استمع إلى

 بموتها  السبب  أنه  اله ولو للحظةببلم يخطر 



 هذا الحد  ا إلىحقارتهميتوقع أن تصل  لم

  ؟فعلإلهي ماذا أيا 

 ليحادث شخصا ما  التقط هاتفه سريعا 

 لو أ:

 *** 

 بعد أن تعافت تماما  المشفىخرجت من 

 مكانها المناسب ...... الشارع   رجعت إلى

  الفضةتوقفت أمام أحد محلات  حتىكانت تسير بلا هدف 

   شيء يلمع بشدة علىوقعت عيناها 

  !!بشر تنظر لهتوقفت أمامه وظلت 

 السكين ....... نعم هو الحل  

 ؟! يهحصل علتلكن كيف 

 *** 

 حشني يا راجل يا طيب  عم حليم و:

  ؟يه يا واد يا أكرمأخبار عيادتك إ:

 هفتحها قريب أهو هانت :

   مالك شكلك فيك حاجة:

 بدا بس بفكر  أ:

 يه؟إفي :

..... أنا عايز ألعب ولا خايف  في بعض متشغلش بالك  مواضيع كده داخلة:

   تخسر المرة دي بقى

   ؟تأخر ليههو الواد خالد ا......ي بتحب تخسر لنت الشكلك أ:

 زمانه جاي العب العب :

 خالد ليشاركهم اللعب  اقبل عليهمدقائق وأ

 *** 

 اشتاق كثيرا لوطنه  

 سوريا الحبيبة  

 ا .... بيوتهاشتاق لشوارعها 

   فيه أول مرة رآهااشتاق لذلك المكان الذي 

 معها بالغربة   يومايشعر  لمهي من كانت تذكره بوطنه 

 الأهل الوطن ... البيت ....  كانتتولين 

 عندما فارقته   فقد كل هذه

 ليتخذ قرار لا رجع فيه  



 *** 

  ؟يه من الصبحممكن أعرف بترسمي إ:

 مجرد أفكار يا ماما  :

 شوفها خليني أطب :

 مش دلوقتي يا ماما :

 ماشي يا ستي براحتك  :

 مال عابد فين  أو:

 كل المستشفى ده بدل أكل نزل يجيب لينا أ:

 مين بيجيب في سيرتي :

 كياس بعض الأ وبيده اتجه إليهمقالها عابد وهو ي

 لتسأله ريما بلهفة 

 ؟نت جايوأعابد مشوفتش دكتور خالد :

   ؟تعبانة نتي لا .... ليه أ:

 ل بس لا لا أبدا .... بسأ:

 دراج أحد الألتضعهم جانبها ب بملل قلامها جمعت أوراقها وأ

 ا سؤالا واحدوفي عقلها يدور 

 خالد؟؟ نت يا أين أ

 ؟ي؟نقد أصابه الملل ميعقل أن يكون أ

 *** 

 سكندرية شؤاطئ الإ علىمر اليوم 

  بشوارعهاذان الفجر يصدح عاليا  صوت آكان 

 بعد أن سرقته بأعجوبة  ذلك السكين  عباءتهازرع تسير وهي تخبئ بين أ

 ما  ءوصلت تحت عمارته وهي تخطط لشي

صعدت  داخل العمارة  تسللت خفية إلىتأكدت أن لا أحد حولها بالمكان 

 من دمر حياتها ومستقبلها  السطح حيث يمكث   إلىحتى وصلت  لأعلى

 اقتربت من باب الغرفة بخفوت 

نائم بأريحية لا يحمل  لتجده بحذرالغرفة استطاعت أن تتسلل داخل 

 من الندم أو الشعور بالذنب  بضميره ذرة

 فيلمع نصله أمامها  ترفعه لأعلىو لتخرج ذلك السكين من بين ذراعيها 

مرات لتتأكد أن روحه قد   قلبه عدة ناحيةبكل قوتها وتغرز السكين لتهبط 

 جرائمه التي لا تعد جزائها على صعدت لتنال 

سوى  أمامها  عن الوعي لم ترى غائباعقلها  ثواني كانعده الأمر يتخذ لم 

 نتقام  الإ



يدها الملطخة بالدماء والسكين يستقر بقلبه ووجهها يملأه   علىمنه أفاقت 

 الدم قطرات 

 واحدفي آن  بحرقة تضحك وتبكيلتجلس أرضا وهي 

 *** 

 المشفى  كانت تستعد للذهاب إلى

 تركت دوائها بجانبها  ثم ولا اطمئنت على والدتها أ

 طرقات خفيفة على الباب   لتستمع إلى 

 تعجبت لثواني 

 بهذا الوقت؟!  امن سيأتي إليهم

 خر شخص تتوقع وجوده هنا آرأت  حتىلتفتحه  اقتربت عايدة

 وضعت أمامه فنجان القهوة وهي ترحب به  

 ترحيب لم يخلو من التعجب 

 أكرم   يا دكتورنورت :

  ؟يه دلوقتيارها إ...... الوالدة أخبمتشكر يا دكتورة :

 ول الحمدلله  بكتير من الأ أحسن:

.... ينظر أمامه .... .... ساد الصمت ثواني ليقطعها وهوربنا يخليهالك ...:

 كان زي القمر 

 على الحائط   اأمامهم المعلقةطفلها  قالها وهو ينظر لصورة

 عرف سبب زيارتك خير يا دكتور ممكن أ:

 قالتها وهي تحاول أن تجمع شتات نفسها  

 كرم بارع في اللعب بأعصاب من أمامه فهي علي علم تام بأن أ

  بالتأكيد ورائها سبب عظيموزيارته تلك 

 إذا استهان بذكائها  أحمقسيكون ه حقا لكن

 شغل   عايزك فينا جاي وأ دوروأ ألفمش بحب نا أ بصي يا دكتورة عايدة:

 عايزني معاك في العيادة يعني؟:

 عايزك تعملي معايا بعض العمليات  :

 كتر من فضلك  لا مش فاهمة ..... وضح أ:

 قصادها المبلغ المناسب  هتاخديهنعملها سوا  كام عملية:

 نظرت له بشك 

 نت لسه قايل مش بتحب اللف والدوران وضح كلامك يا دكتور أ:

 عضاء ر في الأوبوضوح هنتاج ماشي يا عايدة ..... بصراحة كده:

 ا بفزع!! هعينأتسعت ا

 ماذا؟؟! 



 زيادة يا أكرم اتفضل اطلع برا  ومن غير كلمة:

الباب إشارة منها على أن الزيارة  ها وهي تنهض من مجلسها وتشير إلىتقال

 قد انتهت 

وينظر إليها  يدس يده في جيب بنطاله  و ومازال يحتفظ بنفس برودهليقف 

 أسفل   من أعلى إلى

  إنك عملتيها قبل كده مع غريبة:

 فندم!!أ:

نا عارف  .... أعلينا وقت كتيرالمكشوف صدقيني هتوفري   خلينا نلعب على:

 ي كانت من تحت لتحت لنتي وطارق الأ مصايبكبكل كويس 

   ؟!يهأنا مش فاهمة أنت بتتكلم عن إ :

   فهمكوماله أ:

 ويضغط عليها لتئن هي بألم   اقترب منها ليجذبها من يدها بشدة

 ليهمس بخفوت  أسنانه وهو يقترب من أذنها  يضغط هو علىل

 استغليتيوكل واحد محتاج عملتيها  كل عمليات تجارة الأعضاء اللي:

وممكن في ثانية  كويس  منه أعضائه مقابل ملاليم أنا عارفه خدتيوأحاجته 

 ي كان معاكي لاله نتي والبيفي داهية أوديكي أ

 قدر تثبت ده  تمش ه:

 ي يثبت ده  لقدامك وهو مش معاه ال  هيكشف ورقه كرموتفتكري أ:

ابنها من على الحائط ليقترب منها   حمل صورةتجه ليلي قالها وهو يتركها

 عاليا ليردف تحت نظراتها الفزعة 

إيه ؟ وقتها كنتي بتعملي  شايفة الصورة دي .... فاكرة اليوم ده .... فاكرة:

   ؟فكركفاكرة ولا أ

 بس يا أكرم :

   ؟يهي في العمليات بتعملي إكنت فاكرة:

 قولتلك بس :

  إلهييا 

 عذاب إلى هذا الحد   كفى

   يديهاما جنت  تعلم جيدا أن موت ابنها عقاب من الله على

   ؟؟يه خوفتي من الحقيقةإ:

   ؟يه أنت عايز مني أ:

 عرف الحقيقة كلها  عايز أ:

   ؟يهحقيقة إ:

 حصل؟ ليله اييوم موتة ندى كنتي مع طارق في العمليات .... إ:



 كثر مما توقعت الكثير.... أيبدو أن أكرم يعرف 

 الكثير من الحقائق   حان الوقت لنزع الستار من على وقد

 يه يعني إيه.... هيكون حصل إ:

 ني مش بحب اللف والدوران قولتلك أول ما دخلت إ:

 يه  محصلش حاجة هيكون حصل إ:

 بيحبوا الشوشرة والفضائح صح   ليلشكلك من الناس ا:

لو فاكر إنك كده بتهددني تبقى غلطان أنا خلاص مبقاش عندي حاجة  :

 خسرها أ

 بنتها  للي هتتصدم لما تعرف حقيقةمك اعندك أ:

   ؟؟نت بتهددنيأ:

 ي هقولك عليه لما نفذتيش الي هيحصل لو لنا بحذرك بال أ:

 عرفه   موافقة من غير ما أ:

 ريحي نفسك واحكي   يبقى:

 ,تلألأت الدموع بعينيها ا التي مازال يحملها حتىظلت تنظر لصورة ابنه

ن تعاطي طارق للمخدرات منذ أن  ع كل ما تعرفهوهي تحكي بمرارة 

ليداري عليها   العمليةثناء مادة خطأ لندى أ أن أعطى.....يوم تركته زوجته 

نزيف حاد لم يستطيعوا السيطرة عليه   نتيجةبتقرير طبي يوضح موتها 

 . تجارتهم معا للأعضاء دون علم أحد داخل المشفى....

  أنتم طلعتوا عصابة وأنا هوديكم في ستين داهيةده :

  ؟كرمعايزني أعمل إيه يا أ:

   شاطرة .... اسمعي بقى..:

 *** 

اتجهت نحو الباب لتفتحه للبحث عن ابنتها  تستعد فيه اعليهيمر خر يوم آ

ا سكين لا خلف الباب بيدهأرضا  شهق بذعر عندما وجدت ابنتها ساقطةلت

 ين جاءت به وجهها الشاحب وملابسها المهترئةتعلم من أ

 يا إلهي 

 بنفسك؟ماذا فعلتي 

ردي عليا يا بنتي متوجعيش  يه الدم ده .....كريمة ... كريمة ردي عليا ... إ

 .... كريمة .... كريمة كتر ما هو موجوع قلبي أ

 لها   كانت كريمة في حال لا يرثى

 خر تحاسب به نفسها على خطيئتها بعالم آ

 والدتها سريعا نحو عيادة ذلك الطبيب ركضت 

 في وضع ابنتها  ن لعله يساعدها الآ



تدعو الله أن تكون خاطئة   ابنتها ومظهر  إجابة واحدة علىركضت وبعقلها 

 بها  

 *** 

يمر عليها في أي الباب كل ثانيتين تنتظر أن  كانت عيناها تشرد ناحية

 من صنع يدها  له الهدية بهدية أخرى  كانت تريد أن ترد لحظة

 ولم يخيب ظنها  

 ته يدخل عليها يبدو على وجهه الإرهاق ثواني ورأ

 لم تخفي عليه  هتفت باسمه بلهفة

 خالد :

   ؟يه يا ريماعامله إ:

 الحمد لله ..... مالك شكلك تعبان؟ بخير :

 إرهاق بس من الشغل .... متشغليش بالك  شوية:

 ربنا يقويك .... شكرا على الهدية :

 !!هدية:

 ي جبتهالي نسيت  لالهدية ال:

 ه ...عجبتك أه ... أ:

 رسي .... بالمناسبة استني  يموي حلوة أ:

 بجانبها  مدت يدها لتلتقط شيئا 

   مرسومة بالرصاص يبدو أنها من صنع يدها  لوحة صغيرةليجدها 

 وهو يبتسم له  وما كانت تلك اللوحة غير صورة

 بسعادة  نظر للوحة

 لمعة ببراعةالتي رسمتها بعينيه  الغريبة اللمعةما جذب نظره هي تلك  أكثر

 عن حياته   تركت عيناه منذ أن غابت ندى

   ؟عجبتك:

 جدا :

 دي هدية مني ليك  :

 بترديها ليا يعني  :

   كده زي حاجة:

 مقبولة ماشي يا ستي هدية:

  ؟نت كويسأ:

   ؟ليه أيوه:

   شكلك بيقول غير كده:

 خالد جديد  الفترة دي بحاول أبقىتقدري تقولي :



 وخالد القديم كان ماله  :

 كان مستسلم لحاجات كتير :

 لكنه أردف حديثه  نظرت له تحاول أن تفهم معنى

   على المرضى نا هروح أمرأ:

 من التوسل   ءل بشيوهي تسأكاد أن يرحل لولا أنها جذبت يده 

 هتيجى تاني؟ :

 نظر لها بتشتت فلم يعد يفهم نفسه ولا مشاعره 

 منه وجد نفسه يخبرها  لكنه ودون إرادة

 عمري ما هسيبك :

 

 

 كان أمس انتهينا فلا كنا ولا 

 يا صاحب الوعد خلي الوعد نسيانا  

 طاف النعاس على ماضيك وارتحلت  

 هدأ الآن حدائق العـمر بكياُ فا

 

 *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   «الثامن عشر القمر»
 

 الورطة التي جلبها إلى حياته  خيرا تخلص من تلك رحلت وأ

 التي يقسم بداخله أنه نسي حتى اسمها  طلق تلك الفتاة

من حياته بعد أن أدخلها في لحظة يمكن أن يسميها ...ضياع   أخرجها

 .... لا يهم المسمى   ...حماقة

 ن هي أنه يحاول أن يلملم شتات نفسه للبدء من جديد المهم الآ

 كل ما يخصه في تلك البلد أيضا  أنهى فقد

 مشؤومة   وذكرياتعمال وأملاك ..... من أ

  ...بداتركت جرحا لن يندمل ألقد 

 *** 

 سبوعين كان بهم الحال على ما هو عليه مر أ

 تحاول أن تعرف ما حدث مع ابنتها   كريمةكانت أم 

   ؟؟ولمن كانت تلك الدماء

 لا رد كانت ......جابة دائما الإ لكن

  أن تصدقها تخشىبرأسها  الإجابة الوحيدة كانت

 ما كانت تخشاه أن بطنها ستبدأ في الظهور قريبا  أكثرلكن 

 كل من حولها   نظرات وأسئلةولن تتحمل 

 نهائيا  هذا الحي من  الرحيللتقرر 

 الطفل  ذلك لقتلتلو كانت تستطيع 

 حتى الآن الله .... يكفيها ما حدث  عقوبة لكنها تخشى

 *** 

لكن تلك الجرعات  تناولبينه وبين نفسه أن يتوقف عن  عهداكان قد اتخذ 

 كان يجلس بتعب فقد  في الظهور سريعابدأت نسحاب يبدو أن أعراض الإ

   ...عيناه أصبح مظلما كقلبه تماما وتحت

 أنفه تسرب بشكل كبير ... يشعر بتنميل شديد بكل أنحاء جسده  

 ملامحه   وهو ينهج بسرعة و يظهر الذعر على دخل عليه خالد

 طااارق   :

   ؟يه يا خالدفي إ:



 وتلألأت الدموع بعينيه وهو يخبره أرضا بحزن نكس خالد رأسه 

 سف يا طارق سامحني أنا أ:

 نظر له طارق بتعجب 

 ماذا؟!  علىخالد يطلب منه السماح ...... 

   ؟يه يا خالدحصل إ:

 بس .... مقدرتش أنقذها ..... كانت  مقدرتش أنقذها ..... عملت كل حاجة:

 النزيف   على سيطرأجامد مقدرتش  بتنزف

 بريبةشحبت ملامح طارق 

 عمن يتحدث خالد؟

 الذي يهذي به؟هراء هذا ي أ

 هي مين؟:

 ؟ بنتك:

 تراجع طارق للخلف شعر بدوار رهيب احتل رأسه 

 يه؟ أنت بتقول إ:

   أنقذ البنتمن ساعة .... وللأسف ملحقتش  مراتك جت المستشفى في حادثة:

وهو يهتف بعدم  اتسعت عين طارق بذعر لتشتغل بها براكين الغضب 

 استيعاب 

 نا  بنتي .... بنتي أ:

عليك بس ادعلها بالرحمة هي   طارق أنا عارف إن الصدمة صعبةاهدى يا :

 دلوقتي في مكان أحسن 

   تلابيب ملابسه وهو يصرخ بحدة علىهجم عليه طارق بضعف ليقبض 

لأوديكم  حصلها حاجة بنتين إنا لو اكتشفت أنت بتقول إيه .... أقسم بالله أ:

 هطربق المستشفى كلها على دماغكم كلكم في داهية

 ذلك الوتر الحساس بالنسبة له   علىاللعب بمهارة  يجيدكان خالد 

 ب المثالي لابنته  والأفطارق كان ومازال العاشق المتيم بزوجته 

 الرغم من سواد قلبه   على

 ظل طارق يصرخ بفزع  

   أيعقل أن يعيد الزمن نفسه مرة أخرى!!

 سيعاقب على أفعاله ي عزيز أ .... فيهل حان وقت الحساب 

 ابنته كان يدعو الله أن ينال هو العقاب وليس 

 سود هذا  بماضيه الأفلا ذنب لها 

.... لا يارب لا أنا لا   لا .... مش ممكن يكون العقاب كده كيدلا لا لا .... أ:

 نا وسبيبها  المذنب مش هي عاقبني أ



نا مريت عليك أاهدى يا طارق اهدى مش كده أنا عارف إن الصدمة شديدة :

 بيها وعارف  

 ي عملته زمان في مراتك لنت السبب .... بتردلي الأ:

 .... هذا ما يريد الوصول إليه ...جيد

 دون قيود اللسان ويفصح عند تلقي الصدمات يغيب العقل ف

 ؟ عملته في مراتي يا طارق ليلإيه ا:

 ابنته مع صدمته برحيل نسحاب بدأت تشتد عليه كانت أعراض الإ

 ليصرخ بغضب وكره لكل شيء حوله   جعلته بحالة هذيان شديدة

يزيد بسبب حقنة  نا كنت السبب أن النزيف لي قتلت ندى ..... أ لأيوه أنا ا:

 نت كمان دلوقتي لي موتها يا خالد زي ما هموتك ألغلط .... أنا ا 

 *** 

الأمن يحاول بالخارج  المشفىبواب أ علىالطوارئ  كانت تشتد حالة

 الهرج التي سادت بالمكان ولكن دون فائدة  السيطرة على حالة

   ؟؟ي حصلليه الإ:

 ليجيبه موظف الاستقبال الأطباء  أحدقالها 

 ضربوا نار على بعض والمصابين كتير عيلتين عليهم طار :

 ركض جميع من بالمشفى للعمل  

 الأطباء تستقبل الحالات  

 الممرضات تجهز غرف العمليات  

 الحالات طوارئ لاستقبال  رفةغأن المصاعد تم تجهيزها ك حتى

 *** 

 كده كله تمام تقدر تفتح العيادة وقت ما تحب  :

 فتح العيادة بسرعة كده  يا منير لولاك مكنتش هقدر أ شكرا:

خير  الله العيادة تكون فتحةوإن شاء خوات ... احنا أ أكرممتقولش كده يا :

 عليك 

 يارب :

شكل العيادة بعد أن أصبحت جاهزة لاستقبال  أكرمليتأمل رحل منير 

   ضىالمر

يا ترى عملت  "وهو ينظر للسماء  الصغيرةالنوافذ  من إحدى أكرماقترب 

 "يه يا خالدإ

 *** 

نا مش  ..... بس أكتر حقيقي يا طارق أنت كل مادا ما بتقل في نظري أ:

 عنك واخد حق مراتي منك   بلغأأما  لاهسكت إ



 أن يبلغ الشرطة عنه ويثأر لزوجته   علىعاقد العزم اتجه خالد للخارج 

 ومعه الدليل  

   صغير المعلق بجيب البالطو الطبي الخاص بهلمسجل ذلك ا

 لكن صوت تلك الرصاصة التي اخترقت جسد أحدهم شلت حركتهم جميعا  

*** 

 أي أحد يطمئنها على حالته بخوف تبحث عن داخل المشفى  كانت تركض

خيرا ابنها يقف منزوي بأحد الأركان وبجانبه حورية يبدو عليهم  رأت أ

 الحزن 

 يه .... حد يرد عليا  منصور يا سامح ..... أبوك حصله إ ماله :

قته واقع  .... حورية دخلت عليه الأوضة الصبح لوي يا ماما بابا تعبان أ:

 الأرض  على

 الصمود أكثر من ذلك لتجلس على أقرب مقعد أمامها  ستطع قدمها لم ت

 كتفها  تربت علىحورية  اقتربت منها

 وهيروحوا  تعب   عمي هيبقى بخير .... شوية متقلقيش يا طنط:

 غشاها الدمع لتردف حوريةكانت عين عالية قد أ

 حصل تسيبيه مهما ارجعي يا طنط ده بيتك اوعي :

 وضع نظارته ويتساءل  خيرا وهو يعدل خرج الطبيب أ

 ؟هو آخر مرة أخد أدويته امتى

 نظر الجميع لبعضهم دون رد ليردف هو 

ي  لالعموم هو ال ....... طيب علىخدهاش بقاله كتير : ده واضح أنه ما أ

حصل ده بسبب السكر واضح إن السكر بتاعه مش منتظم بقالة فترة وكمان 

أنا كتبتله على أدوية   لي جايةبالنا الفترة الدوية ياريت نخلي ما أخدش الأ

 ذنكم عن إسبوعين تانية ونظام أكل معين ياريت نمشي عليه وأشوفه بعد أ

 انصرف الطبيب لتنظر عالية لابنها بعتاب  

....... لا رد ....... عمك آخر  يا سامح  أبوك آخر مرة أخد الدوا كان امتى:

 يا حورية ...... لا رد   مرة أخد دواه كان امتى

   اخس عليكم .... بقى أغيب فترة أرجع ألاقي الدنيا كلها بايظة

 نتي السبب فيها حاجة أ علىنتي بتحاسبينا ماما من فضلك أ:

 سامح :

 بحذر مما يتفوه  حوريةصرخت بها 

  ة له بصدمةأما عالية كانت ناظر

لي نتي المشيتي فجأة وسبتي كل حاجة وراكي..... أ أيوه يا ماما .... أنتي:

لي عارفة بيحب إيه  نتى ال... أعارفة مواعيده   ليلكنتي بتدي بابا الدوا أنتى ا



لي تسأ حتىنتى مشيتي وسبتي كل ده وراكي مفكرتيش بيكره إيه لكن أ

   الحقيقةيه ...... متزعليش مني يا ماما لكن دي هنعمل إ

 مامها أروحها  عرىكأنه قد  نظرت له بصدمة

 هي من كانت تهتم .... هي من كانت تعطي دون مقابل 

 بروحي  لأختليرحل أأن  قررتهل أخطأت عندما 

 لأحاول أن أجمع شتات نفسي المحطمة 

 ذلك؟؟حين  كنت أنانيةهل حقا ....بهم  أفكر نعم لم

 بحياتهم  لأني لا أشعر بوجودي بينهم أنا دائما مهمشةلقد رحلت لا 

 ن .....والآ

   ؟؟ماذا هل شعرتي بقيمتك

 مجرد رحيلك كاد أن يدمر الجميع  

  علىوتتجه للداخل حيث يتمدد زوجها  التتركهم ألقت عليهم نظرة أخيرة

 الفراش بتعب 

 سبقته لتمنعه  حوريةيتبعها لكن يد كاد سامح أن 

 قليلا  انفردوا بحديثهمي  ابعينيها أن يدعهملتخبره  

 منصور :

 لم  قالتها عالية بصوت مبحوح من الأ

 عالية وحشتيني  :

   ؟حصلك ليلإيه ا:

 ي بتاخد بالها مني خليت بيا وسابتني  لمهي الدكتورة ال أعمل إيه بقى:

 بدا أ  سبتكنا عمري ما أ:

 يوم وساعتين وعشر ثواني   ١٨سيباني بقالك  كذابة:

 ددهم  ... أنت ع ههههه:

 عمرك ما بعدتي عني بالشكل ده   لأنكطبعا :

 في حياتك  ماليش لازمة إنيبعدت لما حسيت :

 ليهتف هو بخفوت

نا من غيرك كنت عامل زي العيل  أنتي كل حياتي يا عالية أ:

 عالية  .....الصغير

 نعم :

 تطلقي   لسه عايزة:

 كان قلبها يصرخ بلا وجسدها يتجه نحوه ويحتضنه   بحزن حيثنظرت له 

 رغم إرهاق جسده ليقبل رأسها بحب   احتضنها بقوة

 يعرفها   لسماع الإجابة فجسدها هتف بأصدق إجابةلم يحتاج 



 وحشتيني :

 نت كمان وأ:

 يه عارفة لو قولتي كلمة طلاق دي تاني هعمل فيكي إ:

 يه هههههه..... إ:

 وضتنا لك لما نرجع البيت سوا في أهقو:

 بخجل وهي بين أحضانه   لتضحك مرة أخرىقالها وهو يغمز لها 

 ااااااا  خيانة:

 صرخ بها سامح وهو يردف 

.... مش قادر   المستشفىسرير  في أوضة واحدة وعلىبويا أمي وأ:

 أبص...مش قادر أبص

عمها   زوجةحورية من تقترب لليضحك الجميع  قالها بطريقة مسرحية

 الأخرى بحب  امنهم لتحتضن كلا

 هتنورى بيتك من تاني يا ماما  :

يعاد الفرح عايز  وبطل دلع خلينا نحدد م بقى ......يلا يا بابا قوم كده أيوه:

 س  اااتجوز يا ناأ

 *** 

 ترولي بسرعة :

اخترقت ن ينظر لجسد طارق الملقى أمامه أرضا بعد أصرخ بها خالد وهو 

 للوعي  فاقداتلك الرصاصة ظهره ليسقط بعدها 

 الهرج والصراخ هو السائد الآن  كان 

 التار  بالرصاص داخل المشفى بسبب تقاتل رجلين  بعد أن 

 الوضع  علىحاول الأمن والعديد من الأطباء السيطرة 

والتي كان بداخلها  الكشفغرف  جسد طارق سريعا إلى احدىحمل خالد 

 خر ليصيح الطبيب  بالفعل مريض آ

 نا معايا مريض  كده يا دكتور خالد أمينفعش :

 زاى لازم نلحقه ي مش شايفة بينزف إنتأ:

 هتف خالد بأحد الممرضات ثم صرخ بها خالد 

 نادي حد معايا بسرعة  :

 كلهم في العمليات يا دكتور :

 نا معاك يا خالد أ:

  المشفىهتف بها مدير 

 وهو يهتف   اختلس خالد له نظرة أخيرة

   وعبولي كيسين دم بسرعةجنبه  علىنيموه :



   للرئةوصلت  نهاالرصاصة واضح إقدر نوقف النزيف يا خالد نمش ه:

.... بسرعة  الأشعةلازم نوديه العمود الفقري  علىثرت أنا خايف تكون أ 

 وجهزوا العمليات  

 مر الوقت وكان الجميع يعمل بحذر شديد  

 النبض والضغط  :

 الممرضات  لتجيبه إحدىقالها خالد 

 ٧١والنبض  ٦٥/١١٥:

 خراج الرصاصة دون خسائر بالحبل الشوكي  استمروا في محاولة إ

 الممرضات بحذر  لتهتف إحدى

 بيقل التنفس معدل......  خالص ضعيف كمان والنبض بينزل الضغط:

 الدم  في الأكسجين ةنسب وكمان

 بسرعة تروفينأ ةحقن وعايز ةالمي في ةميزودي الأكسجين :

 توقفه  ليصدر جهاز القلب إنذار قوي دليل علىقالها المدير بحذر 

 ليصرخ خالد  

DC shock….250 clear: 

: 300 clear 

350 clear: 

 clearتاني   :350

 خيرا أ أنفاسهمليلتقط الجميع بعد صراع طويل  خيراالقلب أ ليعود

 عناء شديد  لتنتهي العملية بعد بحذر  مرة أخرىعاد الجميع للعمل 

 لجسد طارق الغائب أمامه ليحدث نفسه  ليختلس خالد نظرة أخيرة

عقاب الله لك عندما تستيقظ  لكن  نبثأري منك الآخذ أ نلو أ" كنت أود 

 بكثير" وتعلم ما حدث سيكن أقوى 

 *** 

 قليلاتبرز بدأت بطنها   بحزن لقدابنتها   لحالكانت تنظر 

 صبح هزيل اضربت عن الطعام كأنها بذلك تكفرعن ذنبها  لكن جسدها أ 

 حاولت والدتها أن تفهم سبب حالتها  

 أمامها  الأمر ح وضوالرغم من  على

 حصل  لو تقوليلي بس يا بنتي إيه اللي:

 انتقمت منه  ماأخدت حقي يا أ:

 ربنا هو المنتقم الجبار يا بنتي  :

 ريحت الناس من شره :

 يه!!؟ عملتي إ:



 قريب   ئيلي يستحقه وأنا كمان هاخد جزاأخد جزاه ال:

 ي جاي  لمن ال ستركربنا :

*** 

   ؟يه يا خالدبتقول إ:

سببت شرخ في فقرة في العمود   الرصاصةزي ما بقولك  أكرموالله يا :

 في النخاع الشوكي  حساسة وضربت منطقة الفقري

 يعني طارق .... :

 مش هيقدر يمشي تاني :

 يه هتبلغ عنه  لا حول ولا قوة إلا بالله..... وأنت هتعمل إ:

 نا خلاص رضيت بقدري .... وأخلاص في الدنيا  ؤهجزاأخد هو :

  ؟؟يهقصدك إ:

 نا هتقدم لريما  أ:

 ؟!وندى:

 ي جاي  لي راحت وريما معاها العمر الليام عمري الأ أجملمعاها  ندى:

 خيرا  حمدالله على سلامتك يا خالد ..أ:

   أكرمشكرا يا :

   ؟يهإ على:

لعايدة البيت  وروحتي سمعت كلام طارق مع عايدة في المكتب لنت الأ:

 الحقيقة مكنتش هعرف يعني لولاك  الحكاية كلهاوعرفت 

عملت حركة  ومسكت عليه دليل كمان لما كملت الحكاية  ليلبس أنت ا:

 دي  بنته  ةموت

في وش طارق لكن   حتىبص صحيح أنا مش طايق أ  أكرمنت عارف يا أ:

  أحسبنتك ماتت خليتني  بقولهنا وأ عيونهشوفتهم في  ليلالرعب والخوف ا

 وي بالذنب من نفسي أ

 تحصل ليهم   أي حاجةي زي دول حلال فيهم لال:

سيت بنفس  ح يوم موت ندى الموقف.....مريت بنفس عشان  بقول كدهنا أ:

 حس بيه طارق  ليلالشعور ا

   ؤهجزا دأخهو أ:

 لسه عايدة :

وشها شوف تومش ه المستشفىزمانها قدمت استقالتها من لا دي خلاص :

 تاني  

 هو ارتحنا خلاص من شرهم  أ:

 يه الحق ريما  مستني إ...الحمد لله ....:



أما تلاقي واحدة تستحمل دماغك أو  وعقبالك يا بيه. ....هو ...رايح أ:

 ونستريح  كلتكسرها

 توشكر يا ذوق :

 *** 

   علاج أخرى جلسةكانت قد انتهت من 

لها القليل   تبقىونها أوشكت على الانتهاء من الجلسات أخبرها الطبيب أ 

 بوجه مشرق سعادتها عندما دخل عليها وازدادت بحق كانت سعيدة 

   ؟؟نت كويسخالد أ:

   ؟؟ليأيوه ليه بتسأ:

زاى ده إ... ن فيه ناس اتصابتوعرفت إ رصاص برهصوت  ده كان فيه:

 حصل  

تي  بخلاص قرصحيح مبروك ..... اتحل موضوع ال متقلقيش خلاص:

 تخلصي 

  ؟الدكتور قالك:

  أيوه:

  الطبيعيةخيرا هرجع لحياتي أنا مبسوطة أوي أ:

   القهوة  فيروز وريحةصوت   على بدري رجع أنا أصحىواالحمد لله .... :

 ابتسمت لينظر لها بحب  

 أصبح يعشق جارة القمر  أنه  يعترفيمكنه أن خيرا وأ

 القمر  جارةريما .... ريما ... 

 زرق ..... صاحبة حجر الفيروز الأالقهوة  عاشقة

 استيقظ قلب خالد العاشق من جديد  معها

 نا بحبك  ريما أ:

 نظرت له ريما بدهشه ممزوجة بالخجل  

 ليردف هو 

هو نا كنت شخص ميت ..... شخص الظروف خلته يعيش بذنب ريما أ:

حواليه......  تغيري نظرته لكل حاجة معملهوش عشان تيجى أنتي

   ؟؟تتجوزيني يا ريما

   ؟يهأنت عارف أنت بتقول إخالد :

 عارف وواعي وفي كامل قواي العقلية :

 هخلف نا مش خالد أ:

 نا مش عايز غيركأ:



نفسك يكون  هيبقىصحابك وقرايبك هنشوف ولاد أمش هتقدر تستحمل  :

 ليك ابن يشيل اسمك زيهم  

 نا ميهمنيش كل ده ريما أ:

 هنعيشها سوا  لازم يهمك ..... دي حياة:

 تفكري مش عايز ردك دلوقتي  أنا هديكي فرصة:

 رجوك يا خالد أ:

 دلوقتي وهجيلك تاني نا هسيبك أرجوكي أنتي فكري الأول ..... أ:

  المحفظةتلك  علىنظرها ليقع تركها في صراعها الداخلي ورحل 

 ا سقطت منه دون وعي هنيبدو أ

 نظرها تلك الصورة الصغيرة التقطتها ليلفت 

 تشبهني......تشبهنينها إنا بل ... ليست ألا .....  ما هذا إنها أنا ..... لحظة

 كثيرا 

 ؟؟! من تلك 

 *** 

 ساعة   ربعونثمانية وأبعد مرور حوالي 

 الخطر  ل لم يتعدى مرحلةكان طارق بهم مازا

 اهدي يا طارق اهدي :

من   لي أقعد على كرسي متحرك اوعىلمش أنا ايا عايدة سيبيني ....  اوعى:

 وشي  

 كان يصرخ بهستيريا غير مصدق أنه أصبح عاجز عن السير  

 بغرفة العناية  استمع خالد لصراخه ليدخل إليه سريعا 

ووضعك  سه خارج من عمليةنت لبتئذي نفسك أنت طارق مينفعش كده أ:

 لسه خطر 

كرسي متحرك زي العواجيز  علىقعد لي أنا المش أنا يا خالد .... مش أ:

 نا لسه بصحتي  أ .. لا...

 ن ده عقاب من ربنا على أفعالك يا طارق أفتكر إ:

  دموعهن من قدرة أن يحبس كان يقاوم طارق بكل ما يمتلك الآ

 بدا فهو لم ولن يضعف أ

   نته دموعه لتسير على وجنتيه بحريةخاالقدر  ةلكن ولسخري

 وينهزم هذا الأسد الشامخ  

إبرة أن تعطيه الممرضات  ثم هتف بإحدىحاله  علىنظر له خالد بأسف  

 مهدئة بالحال 

  تركهخيرة نحوه ثم ليختلس نظرة أ



  قد عاد ندىن حق يرى الآ

 ن الآحوله روحها يقين أن   علىلكنه  تراه بعينيهالو لم  حتى

 *** 

 البرد يبدو قارس اليوم   يا إلهي

 الجو إلا أنه يشعر بنشاط غريب   استيقظ خالد على الرغم من برودة

 بالأيام الأخيرة ه ترفيق نو مااتجه لصنع فنجان القهوة ال

 تعرف عليها  لقد أصبح لديه الكثير من الرفاق منذ أن  

  علىنا هيجيلك قبل ما أعدي أيوه يا أكرم ...... أنت في العيادة ...... طب أ:

 المستشفى ..... سلام  

غلق معه الخط ليتذكر أنه لم يصبح على جارته الجديدة كعادته اتجه إلى أ

 عاليا بعض الكلمات ويرفع الصوت  علىحاسوبه الشخصي ليضغط 

 .. المكان الملائكيلأ صوتها فيم

 

 

 الوادينسم علينا الهوى من مفرق 

 يا هوى دخل الهوى خذني على بلادي

*** 

 

 

 

 

 

   «التاسع عشر القمر»
 

يقرب إلى  ممايجلس بغرفة الكشف داخل عيادته الجديدة التي افتتحها 

 سبوع واحد فقط أ

كان أكثر   المشفىلا أنه يشعر أن قرار استقالته من إ البسيطة المدةرغم تلك 

 في حياته  القرارات صوابا 

 بعدها  ليلدخل يا حسن الحالة ا:

 يا دكتور   رحاض:



وعينين  كحبات التوت سود قصير وشفتين بشعر أسمراء  فتاة لتدخل عليه

 واسعتان وأنف صغير  

 بحقجمالها مميز كان 

  تحدث اضطراب شديد بقلبه بأن   نظرة واحدة منه إليها كانت كفيلة

 قبل أن يتهور القلب يصدح عاليا برأسه إنذارات العقل  صوت

  مرة أخرى... لا مزيد من الحماقات  أكرماحترس يا 

 قع بنفس الخطأ مرتين  تعقل لا ت

 حادة   ليهتف بطريقة عملية

   ؟يهاتفضلي ... بتشكي من إ:

 *** 

 ابنتها  خذت تبكي على حال أ

 بدا  عملية الولادة لن تكن هينة أن وإ بخطورة حالتها الطبيب بعد أن أخبرها

 ابتسمت ولم تكترث لأي شيء   بحالتها تلكالغريب أن ابنتها بعد أن سمعت 

 بالحياة بشكل مخيف  أصبحت زاهدة لقد

ويغفر  يسامحهاتدعوه أن  وهي تبكي الله بضعف إلىرفعت أم كريمة يدها 

 لها ذنبها  

 *** 

  الأسئلةمنذ أن رأت تلك الصورة وبعقلها تدور آلاف 

 كاد الفضول أن يقتلها تود لو أن تعرف من تكون 

 أن يكون مخيف لتلك الدرجة لشبه بينهم لوكيف 

 هترفضي طلبه  إنكيه تعرفي مش قولتي ي يهمك في إنتوأ:

 قالها عابد لتنظر له بحيرة ليردف  

 نتي بتحبيه ولا لا؟ أ:

 تقريبا   ثانيةدقيقة ... لا بل كل تسأله لنفسها كل  نفسه الذيذلك السؤال 

 ولا تجد له إجابة  

  ؟مشاعرها نحوه حقيقةما هي 

  !!!م حبحنين .... أاحتياج .... تعود .....  هيأ

 أم يا ترى كل هؤلاء؟!

ومش  ل نفسي السؤال ده كل يوم صدقني يا عابد مش عارفة .... أنا بسأ:

  بلاقي إجابة

 جربي تبعدي   يبقى:

 أبعد؟؟ :

 مشاعرك   حقيقةالبعد هيفهمك  أيوه:



 مقدرتش؟ولو :

 حب  يبقى:

 نظرت لأخيها بتعجب 

 هو حقا عابد؟ ...... أمامهاالذي يتحدث أمن 

 ين جاء بتلك الحكمة؟!من أ

 نت عابد أخويا بجد؟! لي بيتكلم أمين ال:

 وعمايلهالحب ومجرب  قبلكنا حبيت اأم:

 قدرت تنساها يا عابد  :

بس مفيش .... طيفها عمره ما سابني يا ريما .....   قولتلك أهابقى كداب لو :

حسن لينا احنا  ....ويمكن ده الأنها مش ليا في أيدي حاجة غير إني أتقبل إ

 الاتنين  

 ي تستاهل قلبك لن شاء الله ربنا يبعتلك الإ:

 خ  توشكر يا أ:

شعري   بكرة هتتريق عليا قرعة يعنيبقيت نت هو عشان أخ مين ياض أ:

 يطلع تاني عادي  

 لقبعة الصوف التي أصبحت لا تستغنىقالتها وهي تعدل من وضع تلك ا

 مؤخراعنها 

 صاحبي  ةنتي بقيتي شبه سُمعيطلع إيه أههههه ... :

 نت امشي من هنا ياض أ :

 تجنن  كلابي  هو سُمعة وحش ده عليه ساندوتشات كبدة:

 يا ربي ده واحد لسه راجع من كندا  بقى:

 ول ما نزلت المطار اأنا شربت من النيل أم....  :ههههه

كشري عم سعيد أما نخرج من هنا نت لسه مجربتش ......ده أ ههههههههه:

 هوديك عنده  

 ي هدفع  لنا الأو:

 اتفقنا  :

شعرت ريما بالإرهاق فغلبها  حتىفي تلك المشاكسة  االاثنان وقتهم قضى

 النعاس  

 *** 

   ؟؟يهأنت اتجننت يا خالد ... أنت بتقول إ:

 نت عملتها قبلي إيه الجنان في كده ما أ:

   ؟يهيعني إنت جراح كبير وليك اسمك تقدم استقالتك بس أ:

 شاركك العيادة  مش عايزني أ إنكقول :



مرحب جدا بالموضوع .... لكن  ني إ نت عارف كويس خالد متستهبلش أ:

 ليك كتير  هيضيف المستشفىشغلك في 

   أحسن وأنا خلاص تعبت صدقني كده:

 خدت القرار  يعني أنت خلاص أ:

 وفاضل التنفيذ  :

 مش معاك في الخطوة دي  نا لكن أ:

 نت بس  أ يلادعي:

 ..... متتسرعش فكر كويس يا خالد :

 كرم حاضر يا أ:

السمراء التي  نفسه يفكر في تلك  أكرمليجد ورحل  قالها خالد ثم ودعه

  يخفق مرة أخرى الخائنجعلت قلبه 

 الأفكار سريعا من رأسه بضيق ثم اتجه ليكمل عمله  نفض تلك 

 *** 

عدها بوجه مشرق ومبتسم جعلها لتجده يدخل بالباب  علىطرقات خفيفة 

 وتبتسم تلقائيا  ألمها  تنسى

  ؟يه النهاردةعاملة إ:

 خلاص هانت بخير :

 خير ..... ها فكرتي  إن شاء الله تخلصي على:

 ديك دي عايزة أجاوبك بس كنت قبل ما أ:

 ليلتقطها بلهفة  مدت يدها إليه بمحفظته 

 نا قلبت عليها الدنيا  هي كانت معاكي ده أ ياااه:

نا بمسكها بالصدفة وقع منها دي  وأ:   

   مدت يدها له بصورة ندى

بتوتر لتردف  ليزدرد ريقه   

 :  ؟صورة مين دي

ندى ي.... ددي  : 

؟!  دي:ن   

 : مراتي

يه!!إ : 

 : يرحمها الله

 : ماتت

شهور ٦:من   

 نظرت له بحيرة 



 : هاهشب عشان حبيتني نتأو

 : ريما عشان حبيتك

  هتحبنيبرضه  كنت شبها مكنتش ناأ لو:و

 أجابها سريعا وبدون تفكير

 : هيوأ

 :طب فكر قبل ما تجاوب 

   الحقيقة دي ان:عش

و كنت بتحبني مكنتش هتفضل محتفظ بصورتها معاك :ل  

نساها عشان مقدرش أ  

 نظرت له بتعجب ليردف 

كتير  حلوة وصعبةذكريات ب سنين من عمري مرينا ٥معاها ندى عشت 

نا ...... ريما أ يا .....  ولةنساها بسههي جزء مهم في حياتي مقدرش أ  

   ؟؟يه يا خالدأنت إ: 

نا بحبك : أ  

  شبهها عشان مش عشاني بتحبني إنك وقول عيني في بص: 

لها عكس ما تتوقع  ويثبت إليها ينظر أن يحاول ظل  

   هي لتردف ذلك دون يحولان كانا اوعقله اقلبه لكن

 : بديل كونأ مقدرش ناأو......  موجودة مش نهاإ تتصور قادر مش

 : الموضوع مكبرة نتيأ

  نتأ حبيتني ما عمرك نتأ  دكتور يا  الحقيقة تشوف عايز مش ليال نتأ:

   ندى ىهتنس تحبني ما وقت فيا ندى شايف

......  رجوكيأ يما:ر  

بنا ذكريات حلوة  خلي الليوسيبني في حالي  أرجوك أنت ابعد عني:

 جمعتنا سوا 

تبعديهتعرفي  : 

إننا نفضل   فايدةوقات بنبعد مش عشان عايزين نبعد بس عشان مفيش أ:

 قريبين  

بحبك   إنيثبتلك اديني فرصة أ:  

  بتحبني إنكتثبت لنفسك  حتىت مش عارف :أن

نظر لها خالد لثواني يحاول استيعاب ما قالت لينظر لصورة ندى التي بين  

  ثم لريما مرة أخرىبتشتت يديه 

 لتردف هي بحزن 

م يا خالد :سلا  



بأكملها  المشفىرحل خالد ليس من الغرفة بل من   

   ت أنظار المدير المتعجبة من قرارهتحبعد أن قدم استقالته 

أمله   خيبةخالد إلى منزله يجر  عاد  

 لينظر إلى صورته بالمرآة 

للكثير من الوقت حتى يتعافى من انكساراته ربما مازال القلب يحتاج   

 *** 

 عاما 

فقط كان كفيل أن يغير الكثير   واحدا عاما  

ماكن .... حتى نفوسنا  الأشخاص .... الأ  

 يقف بتوتر أمام غرفة العمليات 

خير  وهو يدعو الله أن تلد زوجته علىيأخذ الممر ذهابا وإيابا   

وفرح اشتاقوا  ةها سعادا الصغيرة فردا جديدا يملأ عائلتهم ف إلىضيلت

  اإليهم

ن شاء الله هتطلع بالسلامة مراتك إا ابني اهدي :ي  

  ا رب يا بابا يارب :ي

  شاء الله يا حبيبي حورية هتقوم بالسلامة  :إن

 اقترب من والدته وهو يحتضنها 

بكاء الصغير أرجاء المكان صوات ثواني لتتعالى أ   

 لتخرج الممرضة وهي تحمله بحذر  

ألف مبروك بنت زي القمر :  

غشت دموع الفرح وهو ينظر لها وقد أ منصور هو أول من حملهاكان 

 عيناه  

  ؟يهتسموها إ:ه

  اللحظةليجيب سامح ووالده بنفس  الممرضةقالتها 

الية :ع  

وهي تحمل  وجنتيها بحب وقد بدأت الدموع تسيل على  عالية انظرت لهم

 الصغيرة وتقبلها  

تلك السعادة  التدعو الله بداخلها أن يديم عليهم  

*** 

بعد سماعهم المتحدثة وتحت تصفيق الجميع بحديقة واسعة مليئة بالحضور 

 الرسمية وهي تعلن  

جميعا بتولين  لشركتنا نرحب بنرحب كلنا بالوجه الإعلامي الجديد وهلا :

 الحداد



بكل رشاقة تصعد تولين ل  

المسرح   علىن اخترق الاسم أذنيه لينظر بصدمة لتلك التي تصعد الآ  

نها هي إلهي إيا   

   لحظةعاما ..... عاما كاملا لم تغب عن باله 

عن روحه  حتىلا ليس باله فقط ...... بل لم تغب   

لقد ازدادت جمالا وإشراقا    

حاله   على ظر لها ونظر لنفسه لتصدر منه ضحكة سخريةن  

شراقا ونجاح لقد أصبحت هي أكثر إ  

الشراب أصبح يفرط في شاحب أما هو هزيل   

على المحك  عمله دائما  حتى  

وشك   علىلقتها على الحاضرين بسعادة كانت التي أانتهت من كلمتها 

 الرحيل 

بلهفة   باسمهانها انتبهت بهتاف أحدهم إلا إ  

  التفتت للصوت لتتسع عينيها بصدمة

 : !!يزيد

مستحيل ..... لقد تغير كثيرا   يا إلهي  

لم تتعرف عليه  للوهلة الأولى  

   ؟تولينيفك :ك

؟ كيفكنت .. أ.....خير ..:ب  

بدامنيح أو :م    

صدق جملته   علىكانت عيناه دليل كافي   

معا   ازواجهم ن برود صوتها كان أيضا كافي على أنها قد أسقطت فترةلك

 من حساباتها  

   ؟شو صار ش:لي

اشتقت إلك كتير تولين   .........كتير صارت بعد ما رحتي شيا:ا   

هتفت هي بخفوت  حتى اصمت طويل خيم عليهم  

  ؟الدرجةش وصلت حالك لها :لي

..... سؤال كتير صعب ..... ليش روحتي وتركتيني   يش!!:ل  

  ما بدي احكي بالماضي زيد بترجاك :ي

نا مبسوط كتير لا إلك س تعرفي أ:ب  

نت كمان لازم حياتي ...... أنسيت ها الفترة من نا اتغيرت كتير وقويت و:أ

 تنساها  

حاولت وما قدرت   إنيتصدقي :ب   



   راح تقدر أنا واثقة:

صح بقدر ...عندك حق :  

حاله  على السخريةقالها بنبرة تحمل الكثير من   

 التفت الاثنان لصوت أحدهم  

   ؟ولين حبيبتي وين كنتي:ت

قطعتها تولين   حتىبتشتت تبادل ثلاثتهم النظرات   

...اااادي هاد :ش  

نا يزيد رفيق قديم لتولين  أ:   

نا شادي زوجها لتولين  وأ كيفكهلين :أ  

 ماذا!!؟

حبيب  حتى.... لقد ظنه مجرد صديق أو زوجها   

 لكن زوجها ...

تنتظرك وعندما تعود تقابلك بالأحضان  يا يزيد ماذا كنت تظن أن   أحمق  

   ؟هل كانت تولين تحبك يوما من الأساس

حاله  علىن ا الآوالحزن الذي تشعر بهم الشفقةفرغم شعور ما هي أ  

قلبها  ملأوالانتصار  بالنشوة لا أن شغور غريبإ  

يزيد .... بل ناحيتها هي    ناحيةليس من   

من حياتها  أنها استطاعت أن تتخطى مرحلة مؤلمة بالقوةن تشعر الآ  

من  كالسرطان  بقلبه حبها الذي تفشىقسم داخله أنه سيقتلع أما هو فقد أ

 جذوره  

هي  لتقابلهاتحمل الكثير من الوداع خيرة نحوها نظرة أ ليختلس هوودعهم 

القوة الكثير من  بنظرة تحمل  

بهاخر مرة ستراه آنها على علم تام أوقد كانت   

 *** 

العجوز من بعيدكانت تراقبها تلك   

أخمص  من رأسها إلى السواد يغطيها الجدران كانتقف مختبئة خلف أحد 

 قدمها  

مع ذلك الصغير  تراها من بعيد وهي تلعب   

ريما يا ريما  :  

يا ماما   وه:أي  

في سعادة  كانت تحمل ريما ذلك الصغير   

باب منزلها ومعه   مامأ رأته متروكأن اكتسحها منذ بالعوض شعور غريب 

كابنها أن تعتني بهذا الطفل  منها أحدهمظرف صغير يطلب   



حرمانها   عن الآن لمن ذلك الطفل لكنها شعرت أن الله يعوضها حتىلا تعلم 

  .الإنجاب بهذا الطفلمن 

خرآشيء به أكثر من أي أصبحت تعتني   

أن يقترب منه أو يهتم به غيرها  لأحد لا تسمح  نهاحتى أ   

   ؟نتي فين كل ده:ك

  مش شعري طول شوية رأيكيه الكوافير يا ماما إ فينت :ك

ي القمر يا حبيبتي يلا هاتي سيف وروحي اقفي مع الناس في المرسم  :ز

عليكي  لوابيسأ  

من حبيب ماما الصغير ده  حاضر بس خلي بالك :  

  يلا روحي بقى بسحاضر :

كما بعض الزوار لتحمل والدتها هذا الصغير سيف اتجهت ريما تقف مع 

 أطلقت عليه  

كريمة التي ماتت وهي  وهي تتذكر ابنتها جوز من بعيد عالكانت تتابعهم تلك 

 تنجب ذلك الصغير 

منزل  ليمر أمامها مشهد موت ابنتها ثم حملها لذلك الصغير وهي تتركه أمام 

 ريما 

مكان  لتنتقل إلىالمنزل  وتركت خذت الطفلأ ريما قدلتعلم بعدها بأيام أن 

 آخر 

  أن اختيارها لريما أن ترعىبعدها وجدتها لتعلم  ىبحثت عنها كثيرا حت

كان الصوابالطفل   

الطفل كابنها   فريما أصبحت ترعى  

 هذا الصغير  تلس إليهم بعض النظرات لتطمئن علىتخ لتأتي هي كل فترة

.....كأنها لم تكن ثم ترحل   

 *** 

يادة العيجلس الاثنان سويا بوقت الراحة بعد أن تشاركا معا   

قهوته   اكان يحتسي كلا منهم  

قنبلته  أكرموبعد القليل من الصمت فجر   

الد :خ  

  ا:ه

خلود:  

 :ها 

بو الخولد صاحبي  :أ  

  أكرميه يا  ببت إ:ه



نا لسه ههبب ك ....أقولحاجة قبل ما أعيب عليك أنا برضه أهبب :  

 : ؟يهإ

تجوز ا قررت أ:أن  

عليها   مين اللي أمها داعية:  

ح :فر  

مين؟ رح :ف  

يا خالد  ح :فر  

عندك؟!ي لال مريضة:ال  

ي بعينها :ه  

  سنة ١٥منك ب  أصغرت اتجننت دي :أن

ش بالسن يا خالد :م  

نت بتهزر صح أعليك يق هيلمش  ده العيال الكلام بتاع بوك وحياة أ:لا  

كمان  ويوأنا بتكلم جد  أ:لا  

نت هتاخدها تربيها مش تتجوزهاواعي للي بتقوله أ تنأ:   

الد :خ   

و ده غلط  بتعملهي ل نبهك الأكرم أنت صاحبي وأخويا ولازم أ :يا   

امتى حبتهاهنا  وبعدين تعالى عليه......وهتندم   

نا محبتهاش  :أ  

خالتك   حياة:و  

دقني دي الحقيقة :ص  

مال هتتجوزها ليه و:أ  

 لي المفروض أعمله دلوقتي .... أنا مش هفضل عايش لوحديشان ده ال:ع

طول عمري  :  

   ي أنانية:د 

حقي  :ده   

تعيش واحد من سنها  عايزةنت تكبر هي هتكون  مفكرتش فيها هي لما أ:و 

ليه  حياتها معاه مش تكون ممرضة  

س هي بتحبني  :ب  

   تبقى أنانية.... نت استغليت الحب ده لمصلحتك أ:و

  نا من حقي يكون ليا بيت وأسرة:أ 

ش على حساب الحد التاني ...... الله يرحمك يا عم حليم لو كان عايش  :م

تعرف تعيش معاها من غير حب ه ويا ترى بقىكان ادالك قلمين يفوقوك 

بالنسبالك  طفلةهتقدر تفهمها وتفهم دماغها دي    



  لحب مش كل حاجة:ا

دلوقتي   عايز تبوظ كل حاجةحب فشلت زمان   قصةن و لمجرد إ:ه  

نا مسمحلكش الد أ:خ  

  أكرمعدت غيرت فيك كتير يا  نة:س

  ليتني أفوق من وهم كنت عايشة:خ

لحب مش وهم   :ا  

حب لعنة:ال  

معاك  حوريةي عملته لهتعمل مع فرح نفس ال نكإنت مش واخد بالك أ:

 زمان 

بعين متسعة وهو يستوعب   أكرمنظر له   

 ماذا!!......

 لا لا هو ليس بتلك الحقارة .... ولن يكن  

ذلكرق وأضعف من أن يحدث بها أنها أ  

الحياة   على مقبلةوراق زهرة تتفتح صباحا أ على رقيقة كقطرة ندىهي   

بكل قوتها الهشة أن  شجر بفصل الخريف تحاول جاهدة  كورقةوضعيفة 

   هي سقوطها لا محالةالنهاية الحتمية  تتماسك وتصارع الرياح لتكن 

سؤال خالد المفاجئ  علىهو ليفق   

لو لا أنا متأكد   حتى .لدقائق( ............. )ساد الصمت نت حبتها ؟؟أ أكرم:

   إذنك بقى  ن.. ع...هتخليك تحبها  فرحن إ

رايح فين  :   

هتف بشوق  صمت .... حتىالتفت له خالد في   

عمله من زمان شوار كان لازم أ:م  

هاتفه يحادث تلك   ثم اتجه إلىالمتعجبة  أكرمرحل خالد تحت أنظار 

رآها   أنمنذ  تفكيرهشغلت  التيالسمراء   

ن خالد محق يعلم جيدا أ  

   كان قد تناساها منذ فترة بداخله مشاعر غريبة  يتالوحيدة التي أحلكنها 

لمئة عام  أزهرالثواني شعر بعدها أن قلبه ول مرة لا يتعدى كان لقائهم أ  

وبعد بقلمه يمسك ليجد نفسه  المفضلةهوايته  لدرجة أنه عاد مرة أخرى إلى

الفريدة  وراق ليبدأ برسم ملامحها الأ  

 *** 

رض المكان الأصدق على وجه الأبالمقابر   

كل ذكرياته معها وهو   بحنينيتذكر أمام قبرها  يجلس خالد ولأول مرة

 يحدثها  



جي بعدها  .... مقدرتش أ .... وقت الدفن عارفة آخر مرة جيت هنا امتى:

كنت دائما أقول هي راحت  خلاص مشيتي ....  إنكتاني ... دايما كنت بنكر 

نفسي   على..... كنت واخد عهد  مشوار طويل شويةمشوار وراجعة ... بس 

  وإنك....  تقبلت فيه الأمر الواقع ليلكون هو اليوم ايجي هنا يوم ما أ إني

وجيت  نا دلوقتي خلاص قبلت بالأمر الواقع ده خلاص سيبتيني ..... وأ

عيش .... لكن  وأ أحبني هرجع هبدأ حياتي من جديد وإ إنيقولك عشان أ

.... هتفضلي  عشناها سوا  من عمرنا اللي الجميلةيام هنسى الأما  عمري

عارفة إن ربنا أخدلك حقك طارق بقى   كيدأنتي أجوايا .....  ذكرى حلوة

دي  ويمكنمراته وبنته رجعوا صحيح كرسي متحرك .....  عايش على

لي ..... هجيلك تاني والمرة الفيه  لي هوللي مهونة عليه االوحيدة ال الحاجة

   ....عرفك عليهجايه هيبقى معايا حد عايز أ

نفض عنه بعض الأتربة  ثم قام من مجلسه   

جديدة حياةتجه ليبدأ وا  

لا القلب أثره في  يبقىبدا لن ينسى ندى وكيف ينساها وبعضهم لا يرحل أ

النسيان   يطويه  

من هنا قط  يمر بهالم  خرج من المقابر متجها إلى ذلك المرسم مرت سنة  

علاجها لم   بعد أن انتهت فترة وعائلتها وبعد أن نقلت محل إقامتها هي  حتى

 يفكر أن يعرف عنها أي شيء 

   مشاعره حقيقةكان قد قرر البعد ليعرف 

واحدة   أنها لم تغب عن باله ولو للحظة الحقيقةلكن   

ول شخص اتجه للداخل ليقع عينه عليها أ  

وامتلأت بعض الشيءلقد طال شعرها قليلا   

هذا الطفل ليهتف باسمها  تمرح معاقترب منها وهي   

يما :ر  

  لتتسع عينيها بدهشةالتفتت 

هنا !! هل هو حقا   

الد!!:خ  

بشوقهتفت بها   

مشاعرها نحوه  حقيقة علىن تتعرف أحاولت بها .... كاملة سنة  

نقل محل إقامتها ستتخلص من كل  أو حتىبعدها عنه  أن مجردظنت 

تلك  علىرفض النسيان ليغلق أبوابه لكن قلبها الخائن ..... ذكرياتها معه 

 الذكريات الغالية  

   ديهالكحاجة معايا جيت أ نسيتىصلك :أ



  القصيرة مد لها يده بتلك الكوفية الزرقاء

ا عودتهمتعارف بينهم.... واليوم سبب  لأول رابطوالتي كانت   

عند كليهما  مكانة غاليةالكوفية  لتلك أصبحكم   

ي ليه يا خالد  :جا  

إننا نفضل قريبين ...   فايدةوقات بنبعد عشان مفيش قبل كده إن أتيلي ول:ق

....   نساكي يوم واحدأنا مقدرتش فيهم وأنتي بعدتي سنة كاملة ياريما بس أ

سكنتي روحي يا ريما   نتيأ  

الدمع عينيها   أغشىوقد  له بحبنظرت   

 لتهتف بلوعة  

نا نسيتك لا أ:و  

عرك طول  :ش  

 تحسست أطراف شعرها لتبتسم 

.... شوية  هههه:ه  

يه ب إ:ط  

يه :إ  

 : نبدأ من جديد 

سوا :   

خر العمر حد آ:ل    

يعلو بالمكان مميز  لحنلصوت ليستمع الاثنان   

وعلى ليجدوا عابد يجلس على مقعد البيانو وهو يعزف  اخلفهمنظر الاثنان 

وهي تنظر له بإعجاب  تقف إحداهنمنه  مقربة  

   لحان تلك الأ  علىالرقص  ليتشارك معهامد خالد يده لريما 

ببراعة وهما يرقصان لينظر لهم جميع من بالمكان بإعجاب   

لجارة القمر  تلك الألحان التي لم تكن سوى المكان ليملأ  

 

 

 

 شو كانت حلوة الليالي 

 والهوى يبقى ناطرنا 

 وتجي تلاقيني وياخذنا بعيد 

 هدير المي والليل 

     ***  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..... والحكاية لم  لكل قمر حكاية 

 تنتهي بعد  

 

 

 

 



 
اللهتمت بحمد   
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